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تأسـس مركـز دراسـات الخليج والجزيرة العربية في جامعـة الكويت في عام 1994، 
كمركـز بحثـي يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة بالقضايـا التـي تهـم 
دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه التحديد، ومنطقـة الشرق 

الأوسـط والقضايـا الدوليـة عموماً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقوم المركز بإصدار سلسـلة »وثائـق تاريخية«، وهـي دورية تُعنى 
بنـشر الوثائـق التاريخيـة التـي تتعلـق بتاريـخ دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة 
العربيـة، ويقـوم نخبـة مـن الخـراء والمختصـن بالتعليـق عـى هـذه الوثائـق مـن ناحيـة 
محتواهـا والظـروف التاريخيـة التي صاحبـت إصدارها. وتهدف هـذه الدورية إلى تزويد 
الباحثـن والمهتمـن بمراجـع تاريخيـة مـن خـال الاسـتفادة مـن أرشـيف المركـز الـذي 

يحتـوي عـى العديد مـن الوثائـق التاريخيـة النادرة. 
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تمهيد:
يتضمـن هـذا العـدد الجديـد مـن سلسـلة )وثائـق تاريخيـة(، أربعة موضوعـات رئيسـة تتناول 

جوانـب ماليـة، وتجاريـة، وتراثيـة ـ وطنيـة، ودينية.
يقـدم الموضـوع الأول في العـدد الحـالي، قـراءة للميزانيـة العامـة لدولة الكويت خـال الفترة 
مـا بـن عامـي 1948 و1956م، وذلـك في ضـوء الوثائـق الريطانيـة عـام 1951م، مسـتعرضًا 
أبـواب الإيـرادات والمصروفـات، في أهـم الدوائـر المكونـة للنظـام الإداري في الكويـت، وتطوير 

الجهـاز المـالي في الاربعينيـات والخمسـينيات مـن القـرن العشرين.
أمـا الموضـوع الثـاني، فيسـلط الضـوء عـى وثيقـة تاريخيـة مهمـة تتعلـق بترميـم مسـجد الزبير 
بـن العـوام في العـراق بمدينـة الزبـير عـام 1917م مـن خال نظـام الاكتتـاب الخـيري الكويتي، 
والإقليميـة  العربيـة  الصعـد  مختلـف  عـى  الكويـت  لدولـة  الإنسـاني  للعطـاء  كنمـوذج  وذلـك 

والدوليـة، بـا يؤكـد مكانـة الكويـت اليـوم كمركـز عالمـي للعمـل الإنسـاني.
ويركـز الموضـوع الثالـث عـى )الأوضـاع التجـارة لمينـاء الكويت وأهميـة السـوق الكويتي(، 
حيـث يتنـاول أهميـة التجـارة في الكويـت منـذ القـدم، ومؤهاتهـا الطبيعيـة والبشريـة، وعوامـل 
نجاحهـا، وأسـباب تعاظـم الـدور التجـاري لموانئ الكويـت، وذلك في ضوء مـا ورد في مخطوطة 

مرتـى بـن علوان الصـادرة عـام 1709م.
ويختتـم هـذا العـدد مـن )وثائـق تاريخيـة( بوقفـة مـع )رسـالة الرسـول محمـد صـى الله عليـه 

وسـلم إلى المنـذر بـن سـاوى ملـك البحريـن ونصيـب أرض الكويـت مـن تاريخهـا(.
وإن مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة إذ يفخـر بتقديم هـذه الوثائق النـادرة والهامة، 
يأمـل أن تكـون معينـًا للباحثـن والمهتمـن ولعمـوم القـراء عـى الإلمـام بتاريـخ دولـة الكويـت، 

وإسـهاماتها، وتطورهـا عـر الزمن.
مدير المركز

د. فيصل أبوصليب
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الميزانية المالية لإمارة الكويت
1948 ـ 1956 م في ضوء الوثائق  البريطانية

أ.د. موسى غضبان
   كلية التربية الأساسية ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

مقدمة :
لم يكـن في الكويـت تنظيـم مـالي متطـور حتـى تأسـيس المجلـس التشريعـي عـام 
1938م، الـذي أصـدر أول قانـون للإصاحات في الدولة، ونص هـذا القانون عى 
ف هـذا القانون  كثـير مـن تلـك الإصاحـات ومن ضمنهـا تنظيـم الميزانية. ولقـد عرَّ
بصـورة  وتوجيههـا  ومصروفاتهـا  البـاد  واردات  لجميـع  »تنظيـم  بأنهـا:  الميزانيـة 

عادلة«.
ومنـذ ذلـك التاريـخ أخـذت الكويـت بأسـباب تطويـر الجهـاز المـالي بشـكل كامـل، 
سـواء فيـا يخـص إعـداد الميزانية أو تنظيـم الإيـرادات والمصروفات وإعداد السـجات 
الخاصـة بمختلـف العمليـات الماليـة وكذلـك تنظيـم الأجهـزة المعاونـة وذات الصلـة 
بالأمـور الماليـة، وفي تلـك الفـترة لم يكـن في الكويت أي نظـام حديث لإعـداد الميزانية. 
ويرجـع السـبب في ذلـك إلى عـدم توفـير الإمكانيـات سـواء البشريـة أو الفنيـة لإعـداد 

مثـل تلـك الميزانيـات. هـذا بالإضافـة إلى بسـاطة حجـم المصروفـات والإيـرادات.
ولهـذا كان المتبـع في ذلـك الوقـت أن تقـوم كل إدارة بإعـداد سـجات خاصـة بهـا 

لحسـاب تقديـر الإيـرادات والمصروفـات.
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وعـى هـذا فـإن إدارة الماليـة والتـى أُنشـئت عـام 1938م، كانـت تتكـون مـن جهازين 
إداري وجهـاز مـالي يتـولى الإشراف عـى كل الأمـور المتعلقـة بالماليـة، كتحصيـل رسـوم 
الـواردات مـن الجـارك وغيرهـا مـن مختلـف الدوائـر كالشرطـة مثـاً والبلديـة. أمـا فيـا 
إلى  ثـم تحولـت  التقويـم الهجـري،  أول الأمـر حسـب  فإنهـا كانـت  الماليـة  السـنة  يخـص 
التقويـم الميـادي، وتبـدأ من يناير وتنتهي في ديسـمر مـن كل عام وهذه عُدلـت فيا بعد.
ومـن الإصاحـات التـي أحدثهـا المجلـس التشريعـي، والـذي ظهر عـام 1938م، 
عمليـة الإشراف عـى ميزانيـة الدولـة وكذلـك الإنفـاق عـى أمـور التنميـة والإصـاح 
والتطويـر، حيـث كانـت توزع عى الدوائر بنسـب معينة لتغطية نفقاتهـا، ويمكن القول 
أن ماليـة الكويـت دخلت في ذلـك العهد أولى مراحل التطوير خاصـة أن القانون الذي 
أصـدره المجلـس ينـص عـى إنشـاء دائـرة منفصلـة للالية، وهـو ما جـاء في المـادة الثانية 
مـن القانـون. ولقـد كانت الحاجـة ملحة لتطوير الجهـاز المـالي والإداري خاصة في نهاية 
الثاثينيـات، وذلـك لحاجـة الدولـة للـصرف عى الخدمـات لسـوء الحالـة الاقتصادية، 
وبالتـالي فـإن الأمـر اسـتدعى تطويـر نظـام الضرائـب والرسـوم والمكـوس الجمركيـة، 
فأدخلـت التعديـات عـى نظـام الجارك سـواء الريـة أو البحرية، نظراً لاعتـاد الدولة 
عـى إيـرادات هـذه الدائـرة فكانـت تشـكل نسـبة 50% مـن إجمـالي إيـرادات الكويـت. 
وكانـت هـذه الدائـرة هـي الأسـاس الـذي قامت عليـه دعائم التطـور المـالي في الكويت 

فيـا بعد.
وفي فـترة الحـرب العالميـة الثانيـة 1939-1945م، كان نشـاط هـذه الدائـرة محدوداً 
نظـراً لبسـاطة الدخـل وقلـة الإيـرادات بسـبب ظـروف الحـرب، بينـا شـهدت تلـك 
التمويـن( وضعـت تحـت إشراف الإدارة  )إدارة  تُسـمى  إدارة جديـدة  الفـترة ظهـور 
الماليـة. وحتـى عـام 1946م - عندمـا بـدأت الحكومة في تلقـي العائـدات البترولية- لم 
تكـن إدارة الماليـة منظمـة ولم يكـن هناك نظام سـليم للموازنة. وفي الفـترة من 1949- 
أعبـاء هـذه الإدارة ممـا تطلـب  الدخـل والإيـرادات زادت  1952م، ونظـراً لاتسـاع 
زيـادة في عـدد الموظفـن وتوسـيع جهازيهـا المـالي والإداري، واختيـار مبنى مناسـب لها 

فانتقلـت الي مبنـى جديـد في وسـط العاصمـه عـام 1950م.
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ميزانية عام 1948 م:
عنـد إلقـاء نظـرة تحليلية سريعة عى ميزانية عام 1948م، والتي صدرت في سـبتمر 

مـن ذلـك العام، فإنها سُـميت بميزانية المالية وتتكون مـن الواردات والمصروفات:

الإيرادات:
تبدأ هذه الميزانية بذكر الرصيد المالي للعام السـابق 1947م، وكان إجمالي الإيرادات 
فيهـا 6.585.483 روبيـة، وقـد تضمنت هـذه الميزانية إيرادات الأنشـطة الاقتصادية 
المنوعـة ومنهـا عـى سـبيل المثـال: إيـرادات شركـة الزيـت المسـتقلة، وإيـرادات رسـوم 
اسـتيراد الرمـل، وإيـراد العديـد مـن الامتيـازات الممنوحـة مـن الحكومـة، ومنهـا عـى 
سـبيل المثـال: امتياز شركـة الكهرباء، وامتيـاز الثلج، وامتياز شركة السـيارات الكويتية 
العراقيـة، فضـاً عـن امتيـاز مصائـد الأسـاك في جزيـرة مسـكان، وأيضـاً الإيـرادات 
الخاصـة بالأمـوال المودعـة في البنـك العـربي الشرقـي في بومباي في الهنـد، وشركة النقل 
وشركـة تمويـل الأقمشـة، أمـا عـن الإيـرادات المتحصلـة مـن دوائـر الدولـة القديمـة، 
فهنـاك إيـرادات دائـرة الجمرك الـري، والمحاكم، والجـوازات، والأمـن العام، وشرطة 
المينـاء والجمـرك البحـري، حيث بلغ مجموع هـذه الإيـرادات 36.615.336 روبية.

المصروفات: 
تنوعـت المصروفـات في هـذه الميزانيـة ولكنهـا تركـزت حـول الإنفـاق عـى الجهات 
الحكوميـة الرسـمية، ومنهـا: الرواتـب الأميريـة ومكتـب الديـوان، ومجلـس الشـورى، 
العامـة، والمحاكـم والأمـن، ومصروفـات  والجـوازات، ومصروفـات دائـرة الشرطـة 
قـصر نايـف، وإعاشـة حرس بوابات السـور، والسـجن، وشرطة المينـاء، وإدارة المالية، 
وإدارة الأشـغال العامـة، ومصروفـات الجمـرك الـري والبحـري وكذلـك مصرفـات 
مضافـة للحاكـم، وكذلك رواتـب موظفي جزيرة فيلكا، ومصروفـات حرس الحدود، 
ومدفـع شـهر رمضـان، وهنـاك مصروفـات تليفونـات وكهربـاء ومطبوعـات الدوائـر، 
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وراتـب مهنـدس البحـث عـن الميـاه، وكذلـك إعانـة الاجئـن الفلسـطينين، ومِنـح 
لإدارة المعـارف والصحـة، وكان مجمـوع هـذه المصروفـات 43.320.780 روبيـة.

كـا تضمنـت هـذه الميزانيـة مبالـغ لم يتـم تحصيلهـا من عـدة جهـات ومنهـا التموين، 
وبنـك  لنـدن،  في  لويـدز  وبنـك  البلديـة،  وإدارة  المحـدودة،  الكويـت  مـاء  وشركـة 
ناشـينوال سـيتي أوف نيويـورك، والبنـك الشرقـي في بومبـاي، كذلـك البنـك العثـاني 
في البـصرة، والبنـك الإيـراني في الكويـت، وثمـن شراء كميـات مـن الأرز والسـكر، 
فضـاً عـن طلبـات موقوفة وذمـم مترتبة عى جهات أُخـرى. وكان مجموع هـذه المبالغ 

روبيـة.  37.109.668
وقـد تـم اعتـاد هـذه الميزانية من رئيـس المالية آنذاك الشـيخ عبد الله السـالم الصباح، 
وكاتـب  بـودي،  حمـد  محمـد  الصنـدوق  وأمـن  اللطيـف،  عبـد  أحمـد  الماليـة  ومديـر 

الحسـابات أحمـد السـيد عمـر.

الميزانية بعد ظهور النفط:
وحتـى تلـك الفـترة فـإن الميزانيـات كانـت بسـيطة، ولم تشـهد تطـوراً حتـى في بدايـة 
ارتفـاع الدخـل مـن البـترول. إلا أن الحـال قـد تغـير تمامـاً بعـد ارتفـاع الدخـول في مراحـل 
لاحقـة، ومـا أحدثتـه هـذه الدخـول مـن تحـولات كبـيرة، انتقلـت فيهـا الكويـت مـن دولة 
محـدودة المـوارد إلى دولـة غنية. وتجـدر الماحظة هنا أن أثـر العوائد البتروليـة لم يظهر إلا في 
بدايـة الخمسـينيات. وعـى هـذا فـإن ثمة أمـور عامة بدلـت كل التنظيات السـابقة وقضت 
عـى كل مـا هـو قديـم بالنسـبة لاقتصـاد، فظهر اقتصـاد جديد يعتمـد عى البـترول اعتاداً 
رئيسـياً. أدى هـذا كلـه إلى تغـيرات جذرية في أشـكال وأرقام الميزانيـات بالإضافة إلى تبدل 
في النواحي الاجتاعية والسياسـية. وعى هذا فإن تركيزنا سـيكون عى بداية الخمسـينيات 
ومـا شـهدته مـن تنظيـات مالية وقرارات تخـص تنظيم وتطويـر الأمور الماليـة في الكويت.
وبالنظـر إلى الطـرق التـي كانـت متبعـة في إعـداد الموازنـات في عـام 1950م. فـإن 
الشـكل القديـم للميزانيـة كان لا يزال كا هو حسـاب الإيـرادات والمصروفات، والتي 
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ارتفعـت أرقامهـا آنـذاك حيـث بلـغ الدخـل في تلـك السـنة حـوالي 55 مليـون روبيـة، 
خصـص للإنفـاق منهـا حـوالي 20 مليـون روبيـة والباقـي كرصيـد احتياطـي، وأعتقـد 
أن السـبب في عـدم تطويـر الميزانيـة في ذلـك الوقـت هـو عـدم تعقـد الأمـور وتطورها، 
فعمليـة تخصيـص النفقـات للدوائر كانت تتم ببسـاطة، ويظهر في تلـك الموازنة وغيرها 
حتـى عـام 1952م، أن الحاكـم قـد اهتـم في جانـب المصروفـات بتحديـث الكويـت 
والـصرف عـى الخدمات بشـكل كبـير، بالإضافة إلى اهتامـه باحتياطي المسـتقبل. فلقد 
كان حجـم الموازنـة في عـام 1951م هـو 60 مليـون روبيـة، وقد شـهد العام الـذي يليه 

إنشـاء مجلـس الإنشـاء والـذي كُلـف بتحديـث وتطويـر الإمـارة في كافـة النواحي.
وشـهد عـام 1955م فيـا بعـد إعـداد أول ميزانيـة لحكومـة الكويـت. وقـد أعـدت 
هـذه الميزانيـة بنـاء عـى مـا قامـت بـه الدوائـر مـن إعـداد لمصروفاتهـا فقـط دون تقسـيم 
أو تبويـب، فجـاءت هـذه الميزانيـة خاليـة مـن الإيـرادات، واقتـصرت عـى المصروفات 

وعـى الشـكل التالي:
المصروفـات: مقسـمة رأسـياً حسـب ترتيـب دوائـر الدولـة، ومبـن فيهـا أشـكال 
المصروفـات وفـق طبيعة عمـل كل دائرة، وتقسـم المصروفات إلى أقام رئيسـية وأقام 

فرعية.
أمـا الإيـرادات كـا قلنـا ليـس هنـاك أي تفصيـل عنها في هـذه الميزانيـة. وغطت هذه 
الميزانيـة الفـترة مـن أول ينايـر 1951م، وكانـت هـذه المصروفـات عبـارة عـن الرواتب 
والأجـور والمصروفـات الدوريـة التـي كانـت تُنفـق في هـذه الفـترة والمتوقـع إنفاقهـا في 
المسـتقبل، وكانـت هـذه الميزانيـة تفتقـر إلى الأسُـس العلميـة المتبعـة في إعـداد الميزانيات 
نظـراً لعـدم توافـر الكـوادر البشريـة والقـدرات الفنيـة. واتخـذت أشـكال الميزانيـات في 

ذلـك العهـد التعـداد الحسـابي للإيـرادات والمصروفات.
وفي عـام 1953م، وأثنـاء إعـداد الميزانية من قبل إدارة الماليـة، تبن أن الدخل ارتفع 
إلى 85 مليـون جنيـه اسـترليني، وكانـت الحكومـة آنـذاك قـد وضعت خطة مدتها سـت 
سـنوات للإنفـاق عـى المشروعـات العمرانيـة، ورصـدت لهـا مبلغـاً وقـدره 91 مليـون 
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جنيـه. بينـا شـملت الخطـة اتفاقـاً عـى تحسـن الوظائـف الإداريـة، وكذلـك تحديـث 
الأجهـزة الحكوميـة، ومنهـا تحديـث وتطويـر الإدارة الماليـة في البـاد حتـى يمكنهـا أن 

تواكـب هـذا التطـور الكبير.
وفي أول ديسـمر عـام 1955م، أصـدر مديـر المالية قراراً بتشـكيل لجنـة مالية بإدارة 

الماليـة ومنحهـا بعض الاختصاصـات وكان من مهام هـذه اللجنة:
1ـ بحـث جميـع الأمـور الماليـة المتعلقـة بالحكومة ودراسـتها وإبـداء الرأي حـول ما تراه 

مناسـباً مـن حلـول واقتراحات بهذا الشـأن.
2ـ دراسـة تقديـرات الميزانية )إيرادات ومصروفات( ومقترحـات وماحظات الدوائر 

بشأنها.
واضـح هنـا أثـر الدخـول البترولية في تلـك الموازنـات. وعى أية حال فـإن عمليات 
الـصرف آنـذاك كانـت غـير مدروسـة، ولا تتم وفق تخطيط سـليم وما ذلك إلا لبسـاطة 
الأجهزة التي كانت تُعاون الشـيخ في إدارة الحكم، ومما هو واضح في شـكل الميزانيات 
والنظـم الماليـة في تلـك الفـترة أن الحكومـة اتجهت في الإنفـاق عى القطاعـن الحكومي 
والخـاص، ممـا أدى إلى إحـداث تغيـير كبـير في حجـم وشـكل الميزانيـات وتعـدد أوجـه 
فـإن  أوردناهـا سـابقاً،  الفـترة لأسـباب  تلـك  الدخـول في  ونظـراً لارتفـاع  الإنفـاق. 
الدولـة بـدأت في مرحلـة اسـتثار بعـض هـذه العوائـد - مثـل إنشـاء مكتـب اسـتثار في 
لنـدن كـا قلنـا - ممـا أوجد مصـدراً جديـداً للدخـل أُضيـف إلى الميزانيات وهـو الدخل 

مـن الاسـتثار، وهـي ظاهـرة جديـدة آنذاك عـى الاقتصـاد الكويتي.
وكإبـداء رأي منهـا، فقـد رأت بريطانيـا أن مسـألة إعـداد خطـة طويلـة المـدى مثـل 
تلـك التـي وضعهـا الشـيخ إنـا يُعـرض البـاد لمشـاكل ماليـة، إذ قـد تنخفـض أسـعار 
البـترول أو قـد ينخفـض الإنتـاج لا سـيا أن النفـط الإيـراني قـد توقـف عـن الإنتـاج في 

تلـك الفـترة -أزمـة التأميـم- كـا قلنـا. 
وقـد يعـود إلى الأسـواق وبكميـات كبـيرة، وفي هذه الحالة سـوف لن تلبـي الدخول 
كل الاحتياجـات المطلوبـة. واضـح هنـا أن التنظيـم المـالي في الكويـت في تلـك الفـترة 
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لم يصـل إلى المسـتوى المطلـوب، فغيـاب نظـام واضـح للخزانـة قـد يـؤدي إلى أن تقـوم 
الأجهـزة الإداريـة بطلـب إضافـات ماليـة جديـدة دون الرجـوع لـلإدارة الماليـة في ظـل 

إنفـاق ضخـم قـد يـؤدي إلى التضخـم مسـتقباً.

ميزانية عام 19٥٥م حسب الترتيب القديم )إداري ورأسي(

وكانـت هـذه اللجنـة تجتمـع كل شـهر تقريبـاً وبدعـوة مـن مديـر الماليـة. وتكـون 
قراراتهـا بأغلبيـة الأصـوات، وترفع قراراتهـا إلى مدير المالية الذي يقـوم بدوره بإحالتها 
إلى حاكـم البـاد لاتخـاذ القـرارات المناسـبة بشـأنها. وتجدر الإشـارة إلى أن هـذه اللجنه 
اسـتقدمت خبـيراً مالياً مصرياً للمسـاهمة في تنظيـم الأمور الماليـة في الكويت، وفي نهاية 
سـنة 1955م أيضـاً أصـدرت إدارة الماليـة التعميـم رقـم 55/10، والـذي يُعـد أول 
تعميـم تنظيمـي لميزانيـة الكويـت، وهـو الأسـاس الذي أُعدت مـن خالـه أول ميزانية 
وفقـاً للمفاهيـم الحديثـة للاليـة العامـة، ويقـي هـذا التعميـم بـضرورة اتبـاع الدوائـر 

المصروفات )روبية(الدائرة
3085838إدارة المالية

593288مصلحة المياه
231742مكتب سكرتارية الحكومة

146689اللجنة التنفيذية
130085مجلس الشورى

316352التسجيل العقاري
95725دائرة شؤون الموظفن
7020476المصروفات الأميرية

156142الوكالة الكويتية في لندن
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لطـرق ومراحـل تـؤدي إلى الكيفيـة التـي تتمكـن مـن خالهـا الدائـرة في إعـداد مشروع 
ميزانيتهـا، وكان الهـدف مـن هـذا التعميـم هـو توحيـد النظام المـالى للدولة بعـد أن كان 
يسـير دون نظـام محـدد وبطريقـة عشـوائية، وأيضـاً دعـا هـذا التعميـم إلى اتبـاع الطـرق 
التعميـم  الدوائـر، ولقـد كان  الحديثـة في إمسـاك سـجات الحسـابات الخاصـة بهـذه 
فاتحـة عهـد لوضـع ميزانيـة موحـدة للدولـة تتضمـن إيراداتهـا ومصروفاتهـا وفـق طرق 
المحاسـبة الحديثـة والمبـادئ الماليـة السـليمة، وهـي تخضـع أيضـاً لأحـكام الرقابـة المالية 
والمحاسـبة وفـق مراحـل معينـة حددهـا التعميم، وألـزم الدوائـر باتباعهـا، الأمر الذي 
أدى في النهايـة إلى وضـع حجـر أسـاس فيـا بعـد لنظـام إعـداد الميزانيـات والقوانـن 

المنظمـة لهـا في المراحـل الاحقـة.
واعتبـاراً مـن عـام 1956م بـدأ إعـداد الميزانيـة بنـاء عـى ما جـاء بالتعميـم 55/10 
- سـالف الذكـر، ولم تظهـر الإيـرادات أيضـاً في هـذه الميزانيـة، وقسـمت المصروفـات 

حسـب ترتيـب الدوائـر، وكان شـكل الميزانيـة كالتـالي:

المصروفات ثلاثة أبواب:
باب أول: الأجور.

باب ثاني: مصروفات عمومية.
باب ثالث: أعال جديدة.

وقسمت هذه الأبواب إلى بنود مختلفة تُفسر وتحدد محتويات كل باب منها.
وفي 1956/7/11م أصـدر أمـير الكويـت عبـد الله السـالم أمـراً إلى مديـر الماليـة 
يلزمـه بـضرورة التقيـد أثنـاء الصرف طبقـاً لما جاء في أبـواب وبنود الميزانيـات التقديرية 
التـي صـادق عليهـا. وبذلـك يكـون هذا الأمـر قد وضع الإطـار الواضـح لتنظيم عمل 
الإدارة الماليـة، ونـص الأمـر أيضـاً عـى منـع أي دائـرة مـن التقـدم لـصرف أيـة أمـوال 
تفـوق مـا خصـص لهـا في الميزانيـة التقديريـة، وألـزم الأمـر إدارة المالية بعـدم صرف أية 

مبالـغ دون الرجـوع إلى أمـير البـاد والحصـول عـى موافقتـه. 
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واسـتمراراً في أعـال تنظيـم الأمـور الماليـة في الكويـت فقـد أصـدر الشـيخ عبـد الله 
السـالم أول مرسـوم برقـم 1 في 1957/1/9م ـ ويعتـر أول إطـار تشريعـي مفصـل 
للتنظيـم المـالي في الكويـت ـ شـمل كافـة الأمـور المتعلقـة بتنظيـم ماليـة الدولـة كالميزانية 
ومسـؤولية الدوائـر، وإلزامهـا بـا جاء في هذا المرسـوم من بنـود وعددها تسـعة، ونظراً 
لأهميـة هـذا المرسـوم حيـث إنـه يمثـل مرحلـة هامـة مـن مراحـل تنظيـم الماليـة فإننـي 

سـأعرض لـه بـيء مـن التحليل.

الميزانية التقديرية لعام 19٥6م
قيمة الاعتمادات                           روبية

4٠9٢68 باب 1
٢3٢518 باب٢
196٢5 باب 3
قيمة الاعتمادات

المنصرف / سنة
1954-1953

مقارنة الاعتمادات19551956زيادةتخفيض

332490
232518
19625

76778
-
-

409268
232518
19625

باب 1
أُجور ومرتبات

باب 2
مصروفات عمومية

باب 3 
أعال جديدة

232518
19625

المجموع58463376778661411
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لقـد نـص المرسـوم عـى أن تكون لـكل دائـرة موازنة عامـة، ولم يسـتثنِ أي دائرة من 
ذلـك وتكـون هـذه الموازنة دقيقة في تقديراتها بقدر الإمكان، ثم اشـترط المرسـوم وقبل 
أن تصبـح هـذه الموازنـات سـارية المفعـول أن تعـرض عـى الحاكم ليتـم الموافقـة عليها. 
كذلـك كـرر المرسـوم ما جـاء بالأمـر الخاص الموجـه لمديـر الماليـة في 1956/7/11م، 
كـا ذكرنـا بعـدم جـواز طلـب أي دائـرة لأيـة مبالـغ من دائـرة الماليـة خارج مـا خصص 
لهـا. ووضح المرسـوم أسـاس الصرف من ميزانيات الدوائر عـى أن يكون هذا الصرف 
مـن قبـل إدارة الماليـة مـع تقديم كشـوف مفصلـة عن أبـواب الصرف، ثم يبن المرسـوم 
مسـؤولية كل رئيـس دائـرة عـن شـؤون دائرته أمـام الجهـات المختصة. وأمـا الإيرادات 
الحكوميـة التـي تُسـتوفى مـن مختلـف الدوائر فإنها تُسـلم مبـاشرة إلى إدارة المالية حسـب 
الطريقـة التـي تقررهـا الإدارة عـى أن تُعرض عـى الحاكم للمصادقـة عليها. ومن أجل 
ضـان سـير عمليـة الصرف وإعـداد الميزانيـات وفق النظـم الصحيحة ومنعـاً للتاعب 
فـإن المرسـوم أخضـع جميع أقسـام المحاسـبة التابعة لمختلف الدوائر لقسـم المحاسـبة في 
إدارة الماليـة. أو مـا يسـمى في وقتنـا الحاضر )ديوان المحاسـبة(، ثم جاء في المرسـوم وفي 
المادتـن الأخيرتـن مسـائل تنظيـم المـال العـام ومـا يخـص مرتبـات الموظفـن وترقياتهم 
وعاواتهـم، حيـث أناط المرسـوم مسـؤولية ذلك بإدارة شـؤون الموظفـن في كل دائرة. 
كـا بـن أهميـة المحافظـة عـى المـال العـام وعـدم التفريـط بـه والابتعـاد عـن الإسراف، 

وكذلـك حدد المرسـوم تنظيم شـؤون المـاء والكهرباء.
واضـح هنـا أن هـذا المرسـوم جـاء شـاماً لكافـة الأمـور الماليـة في البـاد وكذلـك 
أوضـح أن الميزانيـة عنـد إعدادهـا تمـر بمرحلتـن، الأولى مـشروع ميزانية وهـي الميزانية 
التـي لم يتـم اعتادهـا مـن الحاكـم، ثـم ميزانية الدولـة بعـد اعتادها من الحاكـم، وتكون 
أرقـام هـذه الميزانيـة تقديريـة لأنهـا خاصـة بعمليـات تتـم في المسـتقبل. وهـذا أُسـلوب 

مـازال يتبـع حتـى يومنـا هذا.
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الخاتمة :
من خال هذا التحليل لهذه الوثيقة فإنه يمكن استخاص النتائج الآتية:

1ـ ألقـت هـذه الوثيقـة -والمتضمنـة لميزانيـة عـام 1948م- الضـوء عى واقـع الأحوال 
الماليـة في إمـارة الكويـت، وبعد فـترة وجيزة من تصدير أول شـحنة نفط في الكويت 
في عـام 1946م في عهـد الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح )1921ـ 1950م(، وكانـت 

بالعملـة المسـتخدمة في الكويـت وهي الروبيـة الهندية.
2ـ تضمنـت هـذه الميزانيـة أهـم الدوائـر المكونـة للنظـام الإداري في الكويـت، في فـترة 
الأربعينيـات، فضـاً عن الامتيازات الممنوحة لبعض الشركات، ونسـب الضرائب 
المفروضـة عليهـا، فضـاً عـن البنوك التـي يتم التعامـل معها في الكويـت مثل البنك 
العـربي الشرقـي، وبنـك )لويـدز الريطـاني(، وبنـك )ناشـيونال أوف نيويـورك(، 

والبنـك الشرقـي في بومبـاي، والبنـك العثـاني في البصرة.
3ـ بينـت لنـا هـذه الميزانيـة ومـن خـال بـاب المصروفـات موقـف الكويـت القومي من 
القضيـة الفلسـطينية ومتطلبـات الدعـم العربي لهـا، وهو موقف ثابت لدى مؤسسـة 
الحكـم في الكويـت، وهكـذا فقـد أفصحـت لنـا هـذه الميزانيـة عـن تخصيـص جـزء 
مـن إيـرادات الإمـارة رغـم تواضعهـا لصالـح دعـم وإعانـة الاجئن الفلسـطينين 
ومـؤازرة الشـعب الفلسـطيني في محنتـه لمـا يتعـرض لـه مـن احتـال بغيـض لأرضه 

عـى يـد عصابـات الصهاينـة، وهـو موقف راسـخ حتـى يومنـا هذا.
4ـ شـمل هـذا التحليـل الفـترة الاحقة لإصـدار هذه الميزانيـة، وهي فترة الخمسـينيات 
ومـا شـهدته مـن تطـورات كـرى عـى طريـق تطويـر الجهـاز المـالي برمتـه وخاصـة 
بعـد ارتفـاع عوائـد النفـط وما شـهدته مـن إصـدار المراسـيم والقوانـن المنظمة لهذه 
العمليـة، مـن حيـث إعداد مشـاريع الميزانيات السـنوية وطرق الرقابة عليهـا اعتباراً 
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الصبـاح في عـام 1950م،  السـالم  الله  عبـد  الشـيخ  تسـلم  بعـد  مـن عـام 1951م 
ومـروراً بعـام 1953م، ثـم في عـام 1955م، وانتهـاءً بعـام 1956م، واشـتمل هذا 
الجانـب مـن التحليـل عـى بعـض الرسـوم التوضيحيـة لبعـض الميزانيـات في تلـك 
الفـترة، والتنظيـم الهيـكلي لإدارة المالية عـام 1956م، وظهور منصـب رئيس ديوان 
المحاسـبة لأول مـرة في تاريـخ التنظيـم المـالي في الكويـت، وذلك لإلقـاء الضوء عى 
أهـم التطـورات التـي شـهدتها الكويـت في تلـك الفـترة، والمرحلـة السـابقة لإعان 

اسـتقال الكويـت في عـام 1961م فيـا بعـد.
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ترميم مسجد الزبير بن العوام في العراق
بمدينة الزبير عام 1917م من خال نظام الاكتتاب الخيري الكويتي

د. خالد يوسف الشطي
رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني »فنار« دولة الكويت

مدخل:
لا تـزال الوثائـق التـي يُخرجهـا أبنـاء الكويـت والأسر الكويتيـة الكريمـة محـل نظـر 
واضحـة  إشـارات  تُعطـي  والتـي  الكويـت،  بتاريـخ  المهتمـن  لـدى  واهتـام  وبحـث 
وعامـات بـارزة عن تاريـخ الكويت السـياسي والاجتاعي والاقتصـادي قدياً، وتأتي 
ها الباحث  هـذه الوثيقـة التي أخرجتها مشـكورة للوجـود أسرة الصقر الكريمـة، ونَشَرَ
أرشـيف مكتـب  بـودي في  )رسـائل أسرة  كتابـه  الـوزان في  عـادل  فيصـل  د.  القديـر 
ـد عـى العطـاء الإنسـاني والخيري المتميـز لأبناء الكويـت منذ القدم  السـديراوي(، لتُِؤكَّ
ورغـم كل الظـروف والإمكانـات، وإذا كانـت الكويـت اليـوم تُسـمى بمركـز عالمـي 
للعمـل الإنسـاني، فـإن هـذا المسـمى لم يـأت مـن فـراغ، ولم يظهـر حديثًـا بسـبب الثـروة 
النفطيـة التـي تمتعـت بهـا الكويـت منـذ منتصـف القـرن العشريـن الميـادي، وإنـا هـو 
امتـداد لعطـاء أبنـاء الكويـت جيـاً بعد جيل، ولعـل مثل هـذه الوثائـق تدعونا للمي 
قُدمًـا لتوثيـق العمـل الإنسـاني الكويتـي، وخاصة المسـاجد التـي بناها أبنـاء الكويت في 
الداخـل، وأيضًـا في المناطـق والـدول المجاورة للكويـت، والتي سـنكتب المزيد عنها في 

بحـوث قادمـة بـإذن الله.
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العمل الخيري الكويتي عبر التاريخ 
عُرفـت الكويـت بأعالهـا الخيريـة الإنسـانية والتطوعيـة منـذ نشـأتها في عـام 1613م، 
واسـتمرت في عطائهـا وتميزهـا في عملهـا الإنسـاني داخـل الكويـت وخارجهـا، ووثائـق 
الأوقـاف، والأثـاث، والوصايـا الخيريـة، وأبنـاء المسـاجد، وإقامـه الكتاتيـب، ومسـاعدة 
المحتاجـن المتضرريـن عنـد الأزمـات، كلهـا شـاهدة عـى عطـاء أبنـاء الكويـت، كتقديـم 
المسـاعدات للدولة العثانيـة عند أزماتها وإقامة المضايف، وتوزيـع الصدقات للمحتاجن، 
والتـي تؤكـد عـى عطاء أبناء الكويـت الكبير، ولعل اختيار منظمة الأمـم المتحدة في 9/9/ 
2014م للكويـت لتكـون مركـزًا عالميًّـا للعمـل الإنسـاني، وأمـير الكويـت الراحـل الشـيخ 
صبـاح الأحمـد -رحمـه الله- قائـداً عالميـاً للعمـل الإنسـاني هـو تأكيـد عـى الـدور الإنسـاني 
الـذي قامـت بـه دولـة الكويـت عـر تاريخها لأربعـة قرون مضـت ولا تـزال تقوم بـه اليوم.

الاكتتاب الخيري نموذج للعمل الانساني الكويتي منذ القدم
 تنوّعـت سـبل العطـاء الكويتـي الإنسـاني قديـاً، فـكان منهـا الأوقـاف والأثـاث 
المسـاجد، وإطعـام  احتياجـات مجتمعيـة، كرعايـة  لعـدة  بهـا  التـرع  تـم  التـي  الخيريـة 
الطعـام، ودعـم كتاتيـب التعليـم، ومسـاعدة المحتاجـن، وعـون الأقـارب والذريـة، 
وكان منهـا الفزعـات التـي يقـوم بهـا أبنـاء الكويـت لمسـاعدة المتضرريـن والمنكوبـن 
الذيـن يمـرون بظـروف صعبـة، ولقد كانـت طريقة التـرع بنظام الاكتتـاب الخيري من 
الوسـائل السـهلة والمتميـزة لجمـع الترعـات عـر تاريـخ الكويـت، حيـث يتـم إعـداد 
ورقـة، يتـم فيهـا كتابـة سـبب الرغبـة لجمـع التـرع، ويتـم تمريـر هـذه الورقـة غالبًـا في 
السـوق أو الدواويـن عـى التجـار، ورجـال الأعـال، والوجهـاء، والميسـورين، ليتـم 
التـرع للسـبب الـذي مـن أجلـه تـم كتابـة ورقـة الاكتتـاب، وغالبـا مـا يتـم جمـع كل 
المبلـغ المطلـوب، وأحيانـا يزيـد عـن المطلـوب، فعـى سـبيل المثـال: يتـم عمـل ورقـة 
اكتتـاب خـيري لمسـاعدة تاجـر خـسر تجارتـه وتنكّبتـه الديـون، فيكـون جمـع التـرع لـه 
لسـداد ديونـه، وأحيانـا يزيـد المبلـغ ليكون سـببًا في توفـير مبلغ مـالي يعينه ليعـود لعمله 

التجـاري مـن جديـد ليسـد حاجتـه.
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فالاكتتـاب الخـيري نظـام معمـول به في الكويت منـذ القدم ولا يـزال إلى يومنا هذا، 
وقـد سـاهم هـذا النظـام في توفـير احتياجـات المجتمـع، وحـل العديـد مـن المشـكات 
الاجتاعيـة والاقتصاديـة، فقـد تـم عمل ورقـة اكتتاب لجمـع الترعات لبناء وتأسـيس 
المدرسـة المباركيـة عـام 1911م كأول مدرسـة نظاميـة في الكويت، وتم جمـع الترعات 
عـام  الأحمديـة  المدرسـة  وبنـاء  لتأسـيس  الترعـات  لجمـع  الخـيري  الاكتتـاب  بنظـام 
1921م، وللعديـد مـن المؤسسـات والمشـاريع الخيريـة، كـا تـم عمـل ورقـة الاكتتـاب 
الخـيري لجمـع الترعـات للأزمـات العديـدة التـي مـرت بهـا الكويـت)1(، ولمسـاعدة 

الكثـير مـن المتضرريـن سـواء داخـل الكويـت أو خارجهـا.
منهـا عـى سـبيل المثال ما حـدث عام 1295هــ الموافـق 1878م، عندما تسـلّم أمير 
الكويـت الشـيخ عبـد الله بن صباح حاكم الكويت الخامس رسـالة مـن الدولة العثانية 
بطلـب مسـاعدة بقيمـة 4.000 لـيرة عثانية، ولم تكـن تلك المبالغ متوفـرة، خاصة بعد 
تأثـر الكويـت بأزمـة العواصـف الشـديدة التـي دمّـرت السـفن الكويتيـة وألحقـت بهـا 
خسـائر كثـيرة)2(، فتعهـد رجل الأعال يوسـف الإبراهيـم بجمع مبلغ مـن خال نظام 
الاكتتـاب الخـيري، وافتتـح قائمـة الاكتتـاب بألـف لـيرة عثانيـة، واتجـه لصديقـه رجل 
الأعـال يوسـف البـدر الـذي لم يستحسـن فكـرة الاكتتاب الخـيري بتلك الأزمـة المالية 
التـي تعـرض لهـا تجـار الكويـت، فقال لـه: يا ابـن إبراهيـم إن أهل الكويت قـد أضّرتهم 
العواصـف، والأولى بي وبـك ألا نكلفهـم بقليـل هـذا الأمـر دون كثـيره، بـل ننهـض به 
وحدنـا أنـا وأنـت، يـا أخي قد ترعـت بألف وجـزاك الله خـيًرا، ثم أخـذ الورقة وكتب 
فيهـا ألفـن، وقـال هـذه ألفان منـي، وقم إلى ابـن صباح يكمـل الباقـي، وكان الأولى بنا 
أن نُعطـي هـذه المسـاعدة للمنكوبـن مـن أبنـاء بلدنـا، ولكـن إن ذهبـت إلى غيرهم فقد 
ذهبـت في سـبيل الله، وثوابهـا ثابـت إن صدقـت نياتنـا مـع الله)3(، واسـتمرت الكويـت 
في جمـع الترعـات للشـعوب المتـضررة والمنكوبـة، كـا حـدث مـع فلسـطن، والجزائـر، 
وأثنـاء العـدوان الثاثـي عـى مـصر، ومـع الـدول التـي تصيبهـا الكـوارث الطبيعيـة 

والأزمات)4(.
)1( الكويت عر التاريخ أزمات وفزعات، د. خالد يوسف الشطي، ط1، 2020م، مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني-فنار.

)2( محسنون من بلدي، إصدار بيت الزكاة، ج1، ص88.
)3( محسنون من بلدي، إصدار بيت الزكاة، ج1، ص159.

ــق  ــت لتوثي ــز الكوي ــمر 2018م، مرك ــطي، ط1، ديس ــف الش ــد يوس ــرون، د. خال ــه ق ــي في أربع ــي الكويت ــل التطوع )4( العم
ــار. العمــل الإنســاني- فن
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كـا عرفـت الكويـت الاكتتـاب الخـيري)5( داخـل الكويـت عـر أزماتهـا التـي مرت 
بهـا، حيـث يفـزع عدد مـن رواد الخير والمحسـنن من أبنائهـا لجمع الترعـات عر نظام 
الاكتتـاب الخـيري، ويصـف الأديـب حمـد الرجيـب تلـك الفزعـات والاكتتـاب لجمـع 
الترعـات فيقـول: أتذكّـر مشـهدًا مـن مشـاهد التـواد والتراحـم والعطـف الـذي امتاز 
بـه الكويتيـون في ذلـك الزمـان، كان ذلـك عنـد حـدوث حرائـق في منـزل أو دكان أو 
ر تلـك  سـفينة، وأتمنـى لـو كانـت عندنـا في تلـك السـنن كامـيرات فيديـو حتـى تُصَـوَّ
ر النجـدة التـي يقـوم بهـا النـاس، نجـدة بـكل مـا تحمـل الكلمـة مـن  المشـاهد، وتُصَـوَّ
معـان، النـاس يهرعـون إلى مـكان الحـادث ليشـاركوا في الإنقـاذ والنجـدة، حـن ينتهي 
الحـادث يتجمـع أهـل الخير ويكتبـون عريضة بعـد أن يضع كل واحد منهم ما يسـتطيع 
مـن مـال لتعويـض المتـضرر مـن الحريـق، وقـد يتجمـع لديـه مـن المـال أكثـر ممـا فقـده، 
هـذه مامـح من حياتنـا في الماضي، وحكايات كنـت أقصّها عـى أولادي وأحفادي)6(، 
ويذكـر الشـيخ عبـد الله النـوري في كتابـه )خالـدون في تاريـخ الكويـت( قصـة جميلـة 
يقـول فيهـا: وأذكـر في شـتاء إحـدى السـنن أن سـفينة كويتيـة لعائلـة مسـتورة الحـال 
غرقـت، وكانـت هـذه السـفينة كل مـا تملكـه هـذه العائلـة، وكان الناس في شـدة الأزمة 
الاقتصاديـة، ولكـن ذلـك لم يقُعد حمـد الخالد الخضير، بل كان بنفسـه وبجاهه وبشـيبته 
يـدور في السـوق ومعـه  ورقـة الاكتتاب فيقول: اكتتبـوا، ولله علّي عهـد أن أضع مثلكم 

كلكـم، تشـجيعًا للنـاس عـى البـذل في مسـاعدة المواطـن.)7(
ولم يكـن نظـام الاكتتـاب الخـيري لجمـع الترعـات لـلأسر المتـضررة أو الأزمـات 
التـي تمـر بهـا الكويـت وغيرهـا مـن الـدول فحسـب، بـل كان جمـع الترعـات أيضًـا 
لإنشـاء وتأسـيس المسـاجد والكتاتيـب، ثم المؤسسـات التطوعيـة والأهلية، كالمدرسـة 
المباركيـة والمدرسـة الأحمديـة)8(، وغيرهـا مـن المؤسسـات الأهليـة، فحينا هـمّ المجتمع 
ــل  ــق العم ــت لتوثي ــز الكوي ــطي، ص 45 – 156، مرك ــف الش ــد يوس ــرون، د. خال ــة ق ــي في أربع ــي الكويت ــل التطوع )5( العم

ــار. الإنســاني- فن
)6( مسافر في شراين الوطن، حمد الرجيب، ص 21، مطبعة وزارة الإعام.

)7( خالــدون في تاريــخ الكويــت، الشــيخ عبــد الله النــوري، ص 50، ط1، 1988، ذات الساســل للطباعــة والنــشر والتوزيــع 
الكويــت.

)8( مــن أوائــل المؤسســات التطوعيــة والخيريــة، د. خالــد يوســف الشــطي، 1911 -1961 ط1، 2019، مركــز الكويــت 
ــار. ــاني- فن ــل الانس ــق العم لتوثي
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الكويتـي عـام 1910م لتأسـيس أول مدرسـة أهليـة نظاميـة، وهـي المدرسـة المباركيـة، 
بـادر الشـيخ “يوسـف بـن عيسـى القناعـي” لعمـل ورقـه الاكتتـاب، ووضـع اسـمه 
كأول اسـم، وتـرع بمبلـغ 50 روبيـة، يقـول بأنـه لم يكـن يملكهـا آنـذاك، بـل وضعهـا 
ليدفعهـا بعـد مـا تتوفـر له، وقـد فعل ذلك من أجل تشـجيع المحسـنن عى التـرع لبناء 
المدرسـة، وانطلـق في بدايـة أمـره إلى أصدقائه مـن التجار للبدء في الاكتتـاب، ثم مررّها 

عـى أهـل الكويـت ليكتتبوا للتـرع للمدرسـة)9(.
واسـتمر الاكتتاب الخيري في الكويت، ففي الخمسـينات من القرن العشرين أسـس 
تجـار الكويـت )اللجنـة الشـعبية لجمع الترعـات()10(، ليتـم إغاثة الـدول والمجتمعات 
المتـضررة والمنكوبـة، فـكان جمـع الترعـات مـن خـال أوراق الاكتتـاب، ثـم تحـول إلى 
طريقـة جديـدة مـن خـال الإعـان في الصحـف ووضـع رقـم حسـاب بنكـي، فيتـرع 
النـاس مـن خـال ورقـة الاكتتـاب أو عـن طريـق البنك، ثم يتـم الإعـان في الصحف 

بأسـاء المترعـن وقيمـة ترعاتهم.
الترعـات  بجمـع  العشريـن  القـرن  مـن  الثانينـات  فـترة  في  الكويـت  تميـزت  كـا 
لتنفيـذ  الترعـات،  لتجمـع  الكويـت  تـزور  التـي  الخيريـة  والمؤسسـات  للجمعيـات 
مشـاريعها الخيريـة والتنمويـة والإغاثيـة في دول العـالم، وكان لنظـام الاكتتـاب الخـيري 
الـدور البـارز في دعـم هـذه المؤسسـات الخيريـة وتنفيذ العديـد من المشروعـات الخيرية 
وإغاثـة الـدول المنكوبـة، وقد نشـط عدد من أبنـاء الكويت في دعم طريقـة وآلية العمل 
في نظـام الاكتتـاب الخـيري، سـواء مـن رواد العمـل الخـيري أو التجـار الذيـن سـاهموا 
في هـذا العمـل الجليـل، فـكان رجـل الأعـال ورائـد الخـير “عبـد الله علي عبـد الوهاب 
المطـوع” أحـد أبـرز الذيـن يبـادرون للتـرع بورقـات الاكتتـاب، وكان وجود اسـمه في 
أول قائمـة أوراق الاكتتـاب الخـيري بمثابـه التزكيـة والاعتاد لتلك الهيئات والمشـاريع 
التـي يتـم جمـع الترعـات مـن أجلها، كا كان للشـيخ »يوسـف جاسـم الحجـي« رئيس 
جمعيـه  رئيـس  النـوري«  »نـادر  الدكتـور  والشـيخ  العالميـة،  الإسـامية  الخيريـة  الهيئـة 
ــشر  ــة والن ــل للطباع ــي، ط5، 1987، ذات الساس ــى القناع ــن عيس ــف ب ــيخ يوس ــت، الش ــخ الكوي ــن تاري ــات م )9( صفح

والتوزيــع.
)10( اللجنة الشعبية لجمع الترعات، د. عبد المحسن الجارالله الخرافي.
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النـوري الخيريـة، وغيرهـم الكثير، الدور البـارز في إنجاح هذه الآليـة لجمع الترعات، 
كـا عُـرف عـدد من تجـار الكويت في هـذا المضار الخيري منهم يوسـف الفليـج، ووليد 
النصـف، وغيرهـم، ولا يـزال نظـام الاكتتـاب الخـيري يتـم العمـل بـه في أيامنـا هـذه، 
وأصبـح ضمـن ضوابـط وآليـات جمـع الترعـات التـي أقرتهـا مؤخـرا وزارة الشـؤون 
الاجتاعيـة، مـن حيـث اعتـاد الجهـات الخيريـة مـن خـال وزارة الخارجيـة  ووزارة 

الشـؤون الاجتاعيـة.

الاكتتاب الخيري لمسجد الزبير بن العوام في مدينة الزبير في العراق:
تؤكـد الوثيقـة المعروضـة في هـذا البحث عـى أن الطريقة التي تم جمـع الترعات من 
خالهـا لترميـم مسـجد الزبـير بن العـوام في العـراق كان مـن خال الاكتتـاب الخيري، 

حيـث ظهرت أسـاء المترعن ومبالـغ ترعاتهم.

الكويت وبناء المساجد
حـرص أبنـاء الكويـت عـى بنـاء المسـاجد وعارتهـا، وصيانتهـا والتـرع بأوقـاف 
وأثـاث خيريـة للـصرف عـى احتياجاتهـا، كرواتـب الأئمـة والمؤذنـن، وتوفـير المـاء 
والسُـبط ودلـو المـاء، وترميمهـا عند الحاجـة، وعمل إفطـار الصائمن في شـهر رمضان 
فيهـا، ابتغـاء الأجـر والثواب لقول الله تعـالى في كتابه الكريم )إنما يعمر مسـاجد الله من 
آمـن بـالله واليوم الآخر()11(، وقول رسـول الله صى الله عليه وسـلم: )من بنى مسـجداً 
لله بنـى الله لـه في الجنـة مثلـه()12(، وقـد بنـى أبنـاء الكويـت الكثـير مـن المسـاجد داخلها 
منـذ زمـن بعيـد، فـأول مسـجد بنـاه أبنـاء الكويـت مسـجد بـن بحـر عـام 1669م)13( 
ثـم تـوالى بنـاء المسـاجد فيهـا عنـد الحاجـة لهـا، حتـى بلـغ عـدد المسـاجد فيهـا اليـوم مـا 
يقـارب الــ 2000 مسـجد، كـا حـرص أبنـاء الكويـت عى بناء المسـاجد في عـدة دول، 
وتجـاوزت أعدادهـا عشرات الآلاف وفي أغلب دول العالم، ومنذ زمن بعيد، كمسـجد 

)11( سورة التوبة، آية رقم 18.
)12( رواه البخاري ومسلم.

)13( مساجد الكويت القديمة، عدنان سالم الرومي.
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الرشـيدية في مدينـة الزبـير في العـراق عـام 1895 والـذي بنـاه محمد الصبيـح)14(، وبنى 
أبنـاء الكويـت مسـاجد في الهنـد وسـنغافورة وكينيـا ونجـد والأحسـاء، واسـتمر أبنـاء 
الكويـت في بنـاء المسـاجد وترميمهـا في قـارات العـالم كلـه حتـى يومنا هـذا، ولله الحمد 

والمنة.

مسجد الصحابي الجليل الزبير بن العوام -رضي الله عنه- في مدينه الزبير بمحافظة 
البصرة في العراق

تأسـس مسـجد )الزبـير بـن العـوام( في مدينـه الزبـير في العـراق في عـام 979 هــ 
1571م، وذلـك بعـد أن تأسسـت مدينـة الزبير، حيـث تم بناء المسـجد بجانب ضريح 
الصحـابي الجليـل الزبـير بـن العـوام رضي الله عنـه، ثـم بدأت النـاس تتوافد للسـكن في 

المكان. هـذا 

الزبير بن العوام رضي الله عنه
 هـو أحـد الصحابـة العـشرة المبشريـن بالجنـة، وابـن عمـة الرسـول صـى الله عليـه 
ـب بحـواري الرسـول صـى  وآلـه وصحبـه وسـلم، ومـن السـابقن إلى الإسـام، ويُلَقَّ
الله عليـه وسـلم، قـال عنـه: إنَّ لـكل نبـيَّ حـواريَ وإنَّ حـواريَّ الزبير بن العـوام، وهو 
أول مـن سَـلَّ سـيفه في سـبيل الله، ومِـنْ زوجاته أسـاء بنـت أبي بكـر الصديق رضي الله 
عنهـم وأرضاهـم، شـارك الزبير في كل الغزوات مع رسـول الله صـى الله عليه وصحبه 

وسـلم، وشـارك في فتـح بـاد مصر.
مطالبًـا  البـصرة  إلى  خـرج  عنـه  الله  رضي  عفـان  بـن  عثـان  الخليفـة  مقتـل  وبعـد 
بالقصـاص مِـنْ قتلـة عثـان بـن عفـان، فَقُتـِل بعـد اعتزالـه معركـة الجمـل، حيـث تـرك 
القتـال فيهـا متوجهًـا إلى المدينـة المنـورة، فَلحِقَه ابن جرمـوز وقتله، ودُفـن الزبير بوادي 
السـباع بالبصرة في سـنة 36 من الهجرة، وله أربع وسـتون سنة، رضي الله عنه وأرضاه.

)14( بحــوث مختــارة مــن تاريــخ الكويــت، أ.د عبــدالله يوســف الغنيــم، ص52، مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، 
2007م.
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مدينة الزبير
 تأسسـت مدينة الزبير عام )979 هـ 1571م( حينا أمر السـلطان العثاني “سـليان 
القانـوني” بترميـم قـر )الزبـير بـن العوام( ليبدأ الاسـتيطان في هـذه المدينـة وزيادة عدد 
ـا يربـط ما بن الـشرق والغـرب، ومكانًا  سـكانها، حتـى أصبحـت طريقًـا ومركـزًا تجاريًّ
لانطـاق القوافـل التجاريـة، وسـوقًا مهمـة مـن أسـواق البـصرة، وأُطلـق عليهـا اسـم 
الزبـير، نسـبة للصحـابي الجليـل الزبـير بـن العـوام، وهي ضاحيـة من ضواحـي البصرة 
القديمـة، وقـد قَـدِم إليهـا النجديـون قديـاً قبـل عـام 1003هــ ، وقيـل عـام 1007هـ، 

وسـاهموا في نهضتهـا وتطورهـا وأهميتهـا، وبنـوا فيها مسـجد )النجادة(.

مسجد الزبير بن العوام 
تم بناء مسـجد )الزبير بن العوام( في مدينه الزبير في شـهر رجب عام 1979هـ)15(، 
وفي داخـل المسـجد ضريـح الصحـابي الجليـل الزبـير بن العـوام رضي الله عنـه، لكن تم 
فصـل المسـجد عـن الضريـح لنهـي النبـي -صـى الله عليـه وآلـه وصحبـه وسـلم- عـن 

الصـاة في المسـاجد التـي بداخلها قبور.
ترميـات  بعـدة  المسـجد  مـرّ  وقـد  الكـوت،  البلـد في محلـة  المسـجد وسـط  ويقـع   
“سـليم الثـاني” ابـن السـلطان  وتوسـعات عـر تاريخـه، فقـد كان للسـلطان الغـازي 
سـليان دور في رعايـة المسـجد، وفي مـدة السـلطان عبـد العزيـز قامـت والدتـه بتكبـير 
المسـجد فصـار جامعًـا حسـناً)16(، وفي عـام 1305هــ أمر السـلطان عبد الحميـد بتعمير 
المسـجد، وفي عـام 1321هــ ورد الأمر السـلطاني بتصليح وترميم المسـجد، لكن الأمر 
لم ينفـذ، وعندمـا تعرض المسـجد للأمطار الشـديدة عـام 1334 هــ -1917م، تداعى 
أهـل الزبـير لإعـادة ترميمـه وبنائـه، وفي عـام 1400هــ الموافـق 1980م قامـت وزارة 

الأوقـاف العراقيـة بإعـادة تجديـده وترميمـه.
)15( الزبير قبل خمسن عاما مع نبذة تاريخية عن نجد والكويت، يوسف حمد البسام 1391ه، 1971 م، ص 33.

)16( التحفــة النبهانيــة في تاريــخ الجزيــرة العربيــة، محمــد بــن خليفــه بــن حمــد بــن موســى النبهــاني، دار إحيــاء العلــوم، بــيروت، 
ص221.
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ترميم مسجد الزبير عام 1334هـ  ـ 1917م بمساهمة الكويت
اجتاحـت  غزيـرة  لأمطـار  1917م،   - 1334هــ  عـام  في  الزبـير  مدينـة  تعرضـت   
لإعـادة  الترعـات  لجمـع  الزبـير  أهـالي  وبـادر  المسـجد،  تصـدع  إلى  أدى  ممـا  المدينـة)17(، 
ترميـم المسـجد، ووصلـت الأخبـار للكويـت مـن خـال أبنائها المقيمـن في العـراق بقصد 
التجـارة، وإدارة مكاتـب أسرهـم التجاريـة، وعاقاتهـم الواسـعة مـع أهـالي الزبـير، حيث 
تـم طلـب المسـاعدة مـن أهـل الكويـت لإعـادة ترميـم المسـجد، فتـم تمريـر ورقـة الاكتتاب 
عـى المحسـنن، وترعـت الكويـت حكامًـا ومحكومـن لإعـادة ترميـم المسـجد، والشـكر 
لأسرة الصقـر الكريمـة لإظهـار وثيقة جمـع الترعات لترميم مسـجد الزبـير، والتي أكدت 
عـى هـذا العمـل الخـيري الجليـل الـذي قـام به أهـل الكويـت، وقد تصـدر أسـاء المترعن 

أسرة الصبـاح الكريمـة، ثـم عـدد مـن رجـالات الكويـت وأسرهـا وتجارهـا، وهـم:
أسماء المتبرعين من أهالي الكويت لترميم مسجد الزبير:

1ـ 1500 روبية حضرة مشايخ الكويت )حكام الكويت من آل الصباح(.
2ـ 55 روبية الشيخ يوسف بن عيسى القناعي.

)17( جاسم محمد الإبراهيم )1869-1956(، خالد الإبراهيم، ص55.

• مسجد الزبير بن العوام بمدينة الزبير
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3ـ 50 روبية السيد هاشم الغربللي.
4ـ 300 روبية الحاج حمد الخالد.

5ـ 1500 روبية الحاج منصور الفريح.
6ـ 50 روبية الحاج عبد الله الرشيد البدر.

7ـ 150 روبية حمد وصقر العبد الله الصقر.
8ـ 100 روبية الحاج هال فجحان المطيري.

9ـ 100 روبية الحاج جاسم بودي.
10ـ 100 روبية حمد وصالح الحميي.

11ـ 60 روبية عبد الله ومبارك أبناء ساير الشحنان الساير.
12ـ 300 روبية الحاج شمان بن علي آل سيف الرومي.
13ـ 100 روبية محمد وعلي أولاد الحاج شمان الرومي.

14ـ 100 روبية عثان الراشد.
15ـ 150 روبية الحاج خليل القطان.

16ـ 50 روبية صالح ومحمد أبناء حمد الرومي.
17ـ 50 روبية عبد العزيز بن عثان، جد أسرة العثان النواخذة.

18ـ 40 روبية عبد الرحمن البحر.
19ـ 100 روبية سعد السهلي )الناهض(.

20ـ 33 روبية إبراهيم بن إسحاق.
21ـ 50 روبية غانم بن محمد الغانم.

22ـ 25 روبية مساعد البدر.
23ـ 42 روبية ما محمد صالح العوضي )التركيت(.

وبلـغ إجمـالي المبلـغ الـذي تـرع بـه أهـالي الكويـت 3.695 روبيـة)18(، وكان مبلغـا 
كبـيرا في ذلـك الزمـان.

)18( التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية، محمد بن خليفه بن حمد بن موسى النبهاني، دار إحياء العلوم، بيروت، ص4.
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• أسماء المتبرعين الكويتيين لإعادة بناء مسجد الزبير 3 رمضان 133٥ هـ / 23 يونيو 1917م.
)من وثائق أسرة الصقر( 
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المحسن الكويتي )جاسم محمد الإبراهيم( يستكمل المبالغ المطلوبة لإعادة ترميم مسجد 
الزبير بن العوام

كانـت الترعـات التـي جمعهـا أبناء الزبير وأهـالي الكويت غير كافيـة لإعادة ترميم 
المسـجد وتوفـير كافـة احتياجاتـه، ممـا دعـا الشـيخ »عـذبي المحمـد الصبـاح« المقيـم في 
العـراق آنـذاك إلى مخاطبـة السـيد »جاسـم محمـد الإبراهيـم« أحـد رجـالات الكويـت 
ترميـم مسـجد  التـرع لإكـال  منـه  الهنـد، وطلـب  مقيـا في  أعالهـا، وكان  ورجـال 
الزبـير، فسـاهم مشـكورًا بإكـال كل المبلـغ المطلـوب المتبقـي لترميـم المسـجد وتوفـير 

احتياجاتـه.
وقـد اسـتغرق ترميـم المسـجد وتأسيسـه مـدة عامـن)19(، ولا يـزال مسـجد الزبـير 
في مدينـة الزبـير قائـا إلى يومنـا هـذا، كـا تـم ترميمـه أيضًـا مـن خـال وزارة الأوقـاف 

العراقيـة عـام 1400 هــ - 1980م)20(.

مساهمة أبناء الكويت في بناء وإعادة ترميم مساجد الزبير
سـاهم أبنـاء الكويـت في بنـاء وترميـم عـدد كبـير مـن مسـاجد الزبـير، وقـد ذكـر 
الباحـث “يوسـف البسـام” في كتابـه )الزبير في خمسـن عامـاً( الذي ألفه عـام 1971م، 
بـأن عـدد مسـاجد الزبـير بلغـت 25 مسـجداً)21(، وكان معظمهـا مـن مسـاهمات أبنـاء 
الكويـت، أمـا عـدد مسـاجد الزبـير في هـذه الأيام، فقـد بلغت مـا يقارب 35 مسـجداً، 
والشـكر للباحـث »يونـس السـامرائي« لتوثيـق مسـاجد محافظـة البـصرة وضواحيهـا 
ومدنهـا في كتابه )تاريخ مسـاجد البصرة(، والشـكر للأسـتاذ الدكتـور »عبد الله الغنيم« 
الـذي جمـع أسـاء تلـك المسـاجد في كتابـه )بحـوث مختارة مـن تاريـخ الكويت )القسـم 
الثـاني( وأضـاف إضافـات جديـدة ومعلومـات حديثـة عـن تلـك المسـاجد التـي بناهـا 
ورممهـا أبنـاء الكويـت في محافظـة البـصرة وضواحيهـا، ومـن المسـاجد التي سـاهم أبناء 

الكويـت ببنائهـا وترميمها:
)19( -الشيخ جاسم الإبراهيم، تأليف خالد الإبراهيم، ص56.

)20( تاريخ مساجد البصرة، يونس السامرائي، ص57، الدار العربية للموسوعات، ط1، 2006م.
)21( الزبير قبل خمسن عاما، يوسف حمد البسام، ص63.
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١ـ مسجد الزبير بن العوام 
٢ـ مسجد )النجادة(

 وهـذا المسـجد هـو ثـاني مسـجد تـم بنـاؤه في مدينـة الزبـير، وقـد تـم بنـاؤه عـام 
1003هــ، وقيـل 1007هــ، وقـد أُطِلـق عليـه اسـم النجادة نسـبة إلى الذيـن نزحوا من 
نجـد للسـكن في مدينـة الزبـير، وقـد طُلـب من حاكـم الكويت الشـيخ »عبد الله السـالم 
الصبـاح« الحاكـم الحـادي عـشر )1950 ـ 1965( أن يسـاهم بإعـادة بنائـه، فترع عام 
1964م ببنائـه، وقـد وُضِـعَ عـى مدخل المسـجد لوحة باسـمه لترميمه المسـجد، وكان 

المـشرف عـى البنـاء الشـيخ »سـالم المحمـد الصباح«.
٣ـ جامع الرشيدية

 يقـع وسـط محلـة الرشـيدية عـى الشـارع العام، وتأسـس عـام 1310 هـ، وفُـرِغَ من 
بنائـه عـام 1313هــ 1895م، بناه »محمد الصبيـح«، وجدد بناءه عـام 1372هـ الموافق 

1953م الحـاج »صبيح الـراك الصبيح«.
٤ـ جامع المنتفق

 يقـع غـربي البلـدة في محلـة العـرب، أسسـه الحاج عبـد الله عبـد اللطيف العثـان عام 
1966م، وأعـاد بنـاءه وترميمه عـام 2005م.

٥ـ مسجد الحصي
يقـع في وسـط مدينـة الزبـير، وهـو مـن المسـاجد القديمـة، شـيّده بعـض المحسـنن 
عـام 1200هــ - 1885م، وجـدده المرحـوم الحـاج »إبراهيـم عبدالعزيـز الرميـح« عام 

1381 هــ - 1959م وقيـل عـام 1961م، وهـو جامـع كبـير ولـه منـارة عاليـة.
٦ـ مسجد الروّاف 

مسـجد يقـع شرقـي السـوق، وهـو مـن المسـاجد القديمـة في الزبـير، تم تجديـده عى 
نفقـة »سريّـع بـن عبدالعزيـز السريّع«.
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٧ـ مسجد النقيب
 يقـع جنـوبي السـوق، في المـكان المعـروف بــ»دروازة الدريهميـة«، أسسـه المرحـوم 
السـيد »أحمـد بـن السـيد محمـد سـعيد النقيـب« عـام 1307هــ، وأعـاد بنـاءه المحسـن 

الحاج»إبراهيـم عبـد العزيـز منصـور الرميـح« عـام 1963م.
٨ ـ مسجد ابن لاحق 

المجصّـة، جنـوبي مسـجد المجصـة، أسسـه غانـم  يقـع في  ويسـمى مسـجد غانـم، 
الغانـم، ويُعـرف بمسـجد ابـن لاحق، وأعاد بنـاءه الحـاج »إبراهيم عبـد العزيز منصور 

الرميـح« عـام 1963م.
٩ـ مسجد البسّام

 يقـع في بقشـة الرشـيد المعروفـة عـى الشـارع العـام، أسسـته المحسـنة »فاطمـة بنـت 
حمـد بـن إبراهيـم البسـام« 1217 هــ - 1802م ثـم رمّمـه »عـلي المحمـد البسـام« سـنة 
1384هــ الموافـق عـام 1964م، وأعـاد بنـاءه الحـاج «إبراهيـم عبـد العزيـز منصـور 

الرميـح” عـام 1963م.
١٠ـ مسجد مزعل باشا السعدون

يقـع شـال مدينـة الزبـير، شـيّده »مزعـل باشـا السـعدون« في محـرم عـام 1324 هــ 
د عـدّة مـرات عـر السـنن، كان آخرهـا عـى يـد المرحـوم الحـاج  - 1906م، وقـد جُـدَّ
»عبـد اللطيـف بـن سـليان العثـان« في رجـب عـام 1387هــ أكتوبـر 1967م وقيـل 

1395هــ-1975م)22(.
١١ـ مسجد الخمسة )جامع الصبيح( 

يقـع عـى الشـارع الرئيـس، عنـد مدخـل مدينـة الزبـير مـن الجهـة الشـالية، وسـمي 
بهـذا الاسـم لأن خمسـة رجـال مـن آل عبـد الكريـم اشـتركوا في تأسيسـه وبنائـه، وهـم 
)22( بحــوث مختــارة مــن تاريــخ الكويــت )القســم الثــاني(، أ.د.عبــدالله يوســف الغنيــم، مركــز دراســات البحــوث والدراســات 

الكويتيــة.
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لم يرغبـوا في ذكـر أسـائهم، وكان بنـاؤه عـام 1199 هــ 1784م، وبعـد أن تداعـى هذا 
المسـجد وتهـدّم، انـرى لـه المحسـن الحـاج »صبيـح الـراك الصبيـح«، حيث أعـاد بناءه 

بشـكل فخـم في عـام 1373 هــ - 1953م.
١٢ـ مسجد الذكير

 يقـع قـرب مدرسـة النجـاة الأهليـة سـابقًا، شـيّده الحـاج »سـليان« والحـاج »حمـد 
الذكـير« عـام 1341 هــ 1922م، وقـد جدّدتـه عائلـه آل الذكـير عـدة مـرات، آخرهـا 

سـنة 1384هــ - 1964م.
١٣ـ مسجد الإبراهيم

 يقع وسـط مدينة الزبير، شـيدته »فاطمة بنت إبراهيم الراشـد« عام 1199هـ - 1784م، 
سـه »إبراهيـم بـن عبـد الله آل إبراهيـم«، ثـم جـددت بنـاءه الشـيخة الدكتـورة  وقيـل بـأن مُؤسَّ

»سـعاد محمـد الصباح« عام 1384هــ - 1964م.
١٤ـ مسجد الزهيرية

يقـع في أحـد أزقـة مدينـة الزبـير، وهو مـن المسـاجد القديمة، شـيّده الحـاج »إبراهيم 
د عـدّة مـرات مـن قِبـل  بـن عبـد اللطيـف الزهـير« عـام 1317 هــ 1899م، وقـد جُـدَّ
عائلـة الزهـير، وفي عـام 1384 هــ - 1964م، جـدد بنـاءه أحـد المحسـنن الكويتيـن.

١٥ـ مسجد قرية سفوان القديم 
يقـع في قريـة سـفوان، عنـد الحـدود العراقيـة الكويتيـة، شـيّده المحسـن “عبـد الله 
منصـور أبـا الخيـل” عـام 1374هــ 1954م، وجددتـه وزارة الأوقـاف العراقيـة عـام 

1390 هــ 1970م.
وإنـا شـملت  فقـط،  الزبـير  العـراق في مدينـة  وأبنـاء مسـاجد  ترميـات  تكـن  ولم 
الترميـات والبنـاء للمسـاجد في معظـم مناطـق محافظـة البـصرة، مثـل: أبي الخصيـب 

المناطـق. مـن  والفـاو، وغيرهـا 
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بناء وترميم المساجد في محافظة البصرة بالعراق
للكويـت عاقـة وطيـدة مـع العـراق، منهـا عاقـة قرابـة ونسـب ومصاهـرة وجـيرة وأخـوّة 
إسـامية وعربيـة، وقد بنى أبناء الكويت الكثير من المسـاجد في العـراق، وترعوا بأوقاف خيرية 
لصيانتهـا ورعايتهـا، كـا ترعـوا بأوقـاف خيريـة فيهـا ليعـود ريعها عى أعـال الخـير المتنوعة ولا 

• مسجد عبدالله عبداللطيف العثمان

• مسجد النجادة أعاد تجديده وبناءه
حاكم الكويت الشيخ عبدالله السالم

• مسجد الرشيدية بناه محمد الصبيح
وجدّد بناءه صبيح البراك الصبيح

• مسجد مزعل باشا السعدون
جدّد بناءه عبداللطيف بن سليمان العثمان
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يـزال لأبنـاء الكويـت صكـوك رسـمية لأوقـاف خيريـة في العـراق، لكـن لم يتـم تمكينهـم إلى الآن 
لترميمهـا أو اسـتثارها والإشراف عليهـا، راجـن أن يتـم ذلـك قريبـاً، ولا تزال وثائـق الأوقاف 
الخيريـة الكويتيـة)23( تؤكـد عـى حـرص أبنـاء الكويـت عـى التـرع بمثـل هـذه الأعـال الخيرية، 
وحن الاطاع عى كتاب )تاريخ مسـاجد البصرة( للأسـتاذ يونس الشـيخ إبراهيم السـامرائي، 
نجـد عـدد كبـير مـن مسـاجدها قـد بناهـا أو رممهـا أبنـاء الكويـت، وقـد تجـاوز بلـغ عددهـا 70 

مسـجداً، أي أكثـر مـن نصف مسـاجد المنطقـة)24(.

أولًا: محافظة البصرة
 تـم بنـاء مدينـة البـصرة في عـام 14 هجـري في عهـد الفـاروق عمـر بـن الخطـاب 
-رضي الله عنـه- بعـد مـا اسـتأذنه الصحـابي عتبـة بـن غـزوان المازينـي، بعـد معركـة 
القادسـية عـام 14هــ، وهـي أول مدينة تُبنى بعد الفتح الإسـامي، وهـي مدينه عراقية 
تقـع في أقـى جنـوب العراق، وتُعتـر محافظة، وتتبع لها: أقضية البصرة - شـط العرب 

- القرنـة - الفـاو- الزبـير- أبـو الخصيـب- المدينـة.
وقـد حـرص أبنـاء الكويـت عـى بنـاء عـدة مسـاجد، كـا سـاهموا بترميـم وإعـادة 

الكثـير مـن المسـاجد في محافظـة البـصرة وأقضيتهـا، منهـا:
1ـ جامع المعقل

 بناه عبد الله عبد اللطيف العثان عام 1390 هـ - 1970م.
2ـ مسجد العتيق 

شيّدته شيخة بنت عيسى العتيق عام 1385 هـ - 1965م.
3ـ جامع الكنكي 

شيّده الشيخ صباح الحمود السلان الصباح عام 1385 هـ – 1965م.
)23( وثائــق الأوقــاف والأثــاث الخيريــة الكويتيــة عــر التاريــخ، عدنــان ســالم الرومــي، صالــح خالــد المســباح، د.خالــد يوســف 

الشــطي، إصــدار تحــت الطبــع.
)24( بحوث مختارة من تاريخ الكويت، أ.د. عبدالله الغنيم، ص61، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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4ـ جامع عزيز آغا 
جدد بناءه مزعل محمد المزعل عام 1969م.

٥ـ مسجد الغنامة
 تـم تجديـده عـدة مـرات، وكان آخرهـا عى يـد المرحومة عائشـة أحمـد العريفان عام 

1388 هـ - 1968م.
6ـ مسجد بن عيد

 شّيده المرحوم محمد بن عيد النجدي عام 1928م.
7ـ جامع الحدادة

 تـم بنـاؤه قديـاً وتجـدد عـدة مـرات كان آخرهـا للمحسـن مزعـل محمـد المزعل عام 
1398 هـ ـ 1978م.
8ـ مسجد الخفافة 

مـن المسـاجد القديمـة، ولمـا تداعـى بنـاؤه جددته المحسـنة مـوزة شـاهن الغانم عام 
1379 هـ – 1969م.

9ـ جامع الجزاير
 شيّدته محسنة كويتية )لم يذكر اسمها( عام 1390 هـ - 1970م.

10ـ جامع الصقر
 شيّده كاًّ من عبد العزيز وجاسم أبناء حمد الصقر عام 1403 هـ - 1983م.

ثانيا: مساجد أبي الخصيب

1ـ جامع المطيحة

 بُني عام 1910م، وجدده المحسن عبد العزيز العنيزي عام 1952م.
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2ـ جامع أبي خفيف

 بُنـي عـام 1905م، وتـم تجديـده عـدة مـرات، كان آخرهـا عـى يـد الشـيخ عبـد الله 
الصباح. المبـارك 

3ـ جامع باب سليمان 

 بُنـي في العهـد العثـاني عـام 1300هــ - 1882م، ثـم جـدد بنـاءه محمـد عيسـى 
أرضـه. اسـتبدلت  أن  بعـد  عـام 1388هــ - 1968م،  الـشرف 

4ـ جامع الحوطة
 بُنـي في العهـد العثـاني، ثـم تجدد عـام 1940م، ثم جدّده أحد المحسـنن من الكويت 

عـام 1384هــ - 1964م، ثم جدّدته الأوقاف العراقية عام 1390هـ - 1970م.
٥ـ جامع جيكور 

بُنـي في العهـد العثـاني ثم جـدده أحد المحسـنن الكويتيـن عام 1952م ثـم جدّدته 
الأوقـاف العراقية عـام 1389هـ - 1969م.

6ـ جامع الجمعة

عـام 1349ه-  السـنن  الحـاج سـعد خليفـة  بنـاءه  القديمـة، جـدد  الجوامـع  مـن   
1971م. 1390ه-  عـام  العراقيـة  الأوقـاف  جدّدتـه  ثـم  1930م، 

7ـ جامع الحمزة

 بنتـه عائلـة الفـداغ عام 1349 هــ - 1930م وجدده أحد المحسـنن الكويتين عام 
1390هـ - 1970م.
8ـ مسجد كوت فريح

د عـدة مـرات،   شـيّده المحسـن سـيف الراشـد سـنه 1298 هــ - 1880م ثـم جُـدَّ
آخرهـا عـى يـد أحـد المحسـنن الكويتيـن عـام 1390 هــ - 1970م.
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9ـ مسجد بلد سلطان 
أعاد بناءه المحسن عبد الرحمن العمر عام 1387هـ - 1967م.

10ـ مسجد كوت فويرس 
شُـيّد سـنة 1328هــ - 1910م، ثـم جـدد مـرات متعـددة كان آخرهـا عـى يد أحد 

المحسـنن الكويتيـن عام 1390هــ - 1970م.
11ـ مسجد العميرية

 شُـيّد منـذ العهـد العثـاني عـام 1334هــ - 1915م، وآخر تعمير له عـام 1388هـ 
- 1968م مـن قبـل أحد المحسـنن الكويتين.

12ـ جامع كوت جفال 
شُـيّد منـذ العهـد العثاني عـام 1334هـ - 1915م، وقـد جُدد أخيًرا تجديدًا شـاماً 

مـن قبـل أحد المحسـنن الكويتين عام 1384هــ - 1964م.
13ـ جامع حمدان البز

 شُـيد منـذ العهـد العثاني عـام 1330 هـ - 1911م وقد رُمم عـدة مرات ثم في عام 
1383هــ - 1962م جددتـه عائلة آل الذكير تجديدًا كاماً.

ثالثا: مساجد الفاو

1ـ جامع كوت الخليفة 

وهو من الجوامع القديمة، شُـيد عام 1318 هـ - 1900م، بترع المرحوم حمد الصقر، 
ثم جدده تجديدًا شـاماً المرحوم حسـن أحمد بن علي الكويتي عام 1345 هـ - 1926م.

2ـ جامع حوز الزاير
 شـيّده المحسـن حمـد بـن عبـد الله الصقـر عـام 1318 هــ، 1900م، ثـم جُـدد عـدة 

مـرات عـى يـد أهـل الخير.
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3ـ جامع حوز البدر

من الجوامع القديمة شيّده المرحوم حمد عبد الله الصقر، عام 1328 هـ - 1910م.
4ـ جامع السلمان 

وهـو مـن الجوامـع القديمـة شـيّده المحسـن فهد بن مالك السـلان عـام 1298 هـ - 
1880م، ثـم جُـدد بنـاؤه عام 1375هــ 1955م، من قبل عائلة عبـد العزيز النافع، ثم 

جُـدد سـنة 1390 هــ - 1970م عى يد أحد المحسـنن الكويتين.
٥ـ جامع الشيخ محمد الخلف

 وهـو مـن الجوامـع القديمة شُـيّد عام 1318هــ - 1900م، وقد جُـدد عدة مرات، 
آخرهـا عـى يد المرحـوم عبد اللطيف العثـان الكويتي عـام 1388 هـ 1968م.

6ـ جامع آل إبراهيم

 مـن الجوامـع القديمـة شـيّده أحـد المحسـنن مـن آل إبراهيـم عـام 1284 هــ - 
1867م، ثـم وُسّـع الجامـع من قبل عائلة آل إبراهيم عـام 1320 هـ - 1902م، ورمم 

بعـد ذلـك عـدة مـرات آخرهـا كان عـام 1390 هــ - 1970م.
كـا جـددت المحسـنة حصـة الفليـج )أم يوسـف الفليـج( مسـجد سـوق الجـت عام 
1380هـ - 1960م الذي يقع وسـط المدينة في سـوق الجت، وقد بنته المحسـنة فاطمة 
بنـت أحمـد بـن إبراهيم البسـام 1253هـ - 1837م، وجـدد الحاج إبراهيـم عبد العزيز 
الرميـح مسـجد المـشري الـذي يقـع في محلـة الكـوت قـرب بيـوت المـشري الـذي تـم 

تأسيسـه عام 1290هــ - 1873م.
وترميمهـا،  بنائهـا،  في  الكويـت  أبنـاء  وتـرع  سـاهم  التـي  المسـاجد  بعـض  هـذه   
وتجديدهـا، وإعـادة بنائهـا، والتـي ذكرهـا بعـض المؤلفـن في كتبهـم، وهنـاك عـدد مـن 
المسـاجد التـي تـم بناؤهـا وترميمهـا مـن فاعـلي خـير، يعتقـد بـأنّ كثـيرا منهـا يعـود إلى 

الكويـت)25(. أبنـاء 
)25( بحوث مختارة من تاريخ الكويت، أ.د. عبدالله الغنيم، ص62، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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وقـد سـاهم عـدد من المحسـنن، ومن أبنـاء الذين بنـوا ورمموا تلك المسـاجد لإعادة 
ترميمهـا مـن خالهـم مبـاشرة، أو بواسـطة بيـت الـزكاة الكويتـي خاصـة بعـد سـقوط 
النظـام العراقـي البائـد، فقـد سـاهم ورثـة عبـد الله عبـد اللطيـف العثـان مـن خـال 
ثلـث والدهـم رحمـه الله، ومـن خـال بيـت الـزكاة الكويتـي في إعـادة ترميـم مسـاجده 
في العـراق، كـا أكـد بيـت الـزكاة بعـد زيـارة ميدانيـة للعـراق لتفقـد تلـك المسـاجد أنها 
بحاجـة لترميمهـا وتجديدهـا وتمـت التوصيـة بعـد الزيارة عـى أن يتم مخاطبـة أصحاب 
المسـاجد التـي تـم بناؤهـا وتجديدهـا للمسـاهمة في إعـادة إعارهـا)26(، مـن خـال أبنـاء 
وأهـالي المترعـن الذيـن قامـوا بالبناء أو الترميم، وقـرر مجلس الـوزراء الكويتي بتاريخ 
27 فرايـر 2006م، بنـاءً عـى أمـر مـن صاحـب السـمو أمـير البـاد الشـيخ صبـاح 
الأحمـد الجابـر الصبـاح رحمـه الله بتـرع الكويـت بمبلـغ 10 مايـن دولار؛ لإصـاح 
الجوامـع والمسـاجد التـي تعرضـت للتخريـب في العـراق)27(، وهـو دليـل عـى حـرص 

أبنـاء الكويـت حكامًـا ومحكومـن عـى إعـار المسـاجد ورعايتهـا.

)26( جريدة القبس، 9 مايو 2003.
)27( بحوث مختارة من تاريخ الكويت، أ.د. عبدالله الغنيم، ص47، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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خاتمة
وفي ختـام هـذا البحـث أتقدم بالشـكر الجزيل لسلسـلة إصـدارات »وثائـق تاريخية« 
الصـادرة عـن مركز دراسـات الخليـج والجزيرة العربيـة، لحثها الباحثن عى اسـتخراج 
الوثائـق والكتابـة حولهـا، والشـكر لأسرة الصقـر الكريمـة التـي أخرجت هـذه الوثيقة 
لتوثيـق مرحلـة مـن مراحل الكويـت وأدوارها الخيريـة، داعيًا الأسر الكويتيـة الكريمة 
لاسـتخراج المزيـد مـن الوثائـق التـي تـدل عـى تاريـخ الكويـت الإنسـاني والاجتاعـي 

خـال عدة قـرون مـن الزمان.
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الأوضاع التجارية
لميناء الكويت وأهمية السوق الكويتي

أ. حمد علي عبد الله
باحث في تاريخ الكويت

التمهيد:
ممـا لا شـك فيـه أن للكويـت أهميـة كبـيرة لموقعهـا المميـز عـى رأس الخليـج العـربي، 
العربيـة، ومركـزًا  البوابـة والمدخـل الطبيعـي لشـال شرق الجزيـرة  حيـث إنهـا تعتـر 
وتصريـف  الشـام،  وباديـة  والأحسـاء  نجـد  مـن  عليهـا  الوافديـن  السـكان  لتجـارة 
البضائـع منهـا)1(، وتبلـغ مسـاحة الكويـت 17،818 كيلـو مـتًرا مربعًا، وتقـع الكويت 
بـن دائـرتي عـرض: 28،30-30،06شـالًا، وبـن خطـي طـول: 46،30-49شرقًا، 
هـا الخليـج العـربي مـن جهـة الـشرق، ومن الشـال والشـال الغربي العـراق، ومن  ويحدُّ

الجنـوب والجنـوب الغـربي المملكـة العربيـة السـعودية.)2(

1( محمد الفيل، الجغرافيا التاريخية للكويت، ذات الساسل، الكويت، 1985م، ص31.
2( أطلس الأوقاف، الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، مكتبة الكويت الوطنية، الكويت،2013م، ص20.
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خريطة رقم )1(
موقع الكويت بالنسبة للخليج العربي

وترجـع أهميـة الكويـت إلى أهميـة الخليـج العـربي فهـي جـزء منـه، حيـث إن الخليـج 
العـربي يعتـر همـزة الوصـل بـن العديد من بلـدان العالم، وهذا ممَّا سـاعد عـى أن يكون 
مينـاء الكويـت ملتقـى السـفن التجاريـة التي تجوب البحـار وتنقل البضائـع بن الشرق 
والغـرب)3(، يُضـاف إلى ذلـك أن الرسـوم الجمركيـة التـي تتقاضاهـا الكويـت كانـت 

ا سـاهم في اسـتقطاب العديـد من الـدول المجـاورة لها. رمزيـة، وهـذا ممّـَ
بعـد أن اسـتوطن العتـوب)4( أرض الكويـت نمـت الكويـت نمـوًا ملحوظًـا وتزايد 
عـدد شـعبها مـن المناطـق المجـاورة لهـا سـواء مـن الهاربـن مـن القحـط أو مـن مظاهـر 
عـدم الاسـتقرار في المناطـق المتاخمـة لهـا، ونجـح العتـوب في تأسـيس وطنهـم الجديـد 
بالكويـت في عـام 1613م)5(، وقـد كان أول حـكام الكويـت هـو الشـيخ صبـاح الأول 

3( فائق طهوب، تاريخ البحرين السياسي، ذات الساسل، الكويت، 1983م، ص24.
.p26 .1956 .Dickson. H.R.P.: Kuwait and Her Neibours. London .4( العتــوب ترجــع للفعــل عتــب، ومعنــاه الإكثــار مــن الترحــال
ــزة ، وهاجــروا مــن موطنهــم  ــة عن ــاح ، وآل خليفــة ، وآل جاهمــة ، ويعــودون إلى قبيل العتــوب هــم مجموعــة مــن الأسر أشــهرها آل صب
الأصــلي الهــدار وســط نجــد إلى عــدة مناطــق إلى أن اســتقروا بالكويــت. نجــاة الجاســم، تاريــخ الكويــت الحديــث والمعــاصر، ج1، )د. ن(. 

الكويــت، 2010م، ص11.
5( عبد الله الهاجري، تاريخ الكويت الإمارة والدولة، )د.ن(، الكويت، 2017م، ص118.
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الـذي عمـل عـى تحقيـق الأمـن والاسـتقرار للبـاد، وكان نظـام الحكـم في بـادئ الأمر 
قائـاً عـى الشـورى والتعـاون بـن الحاكـم والمحكومـن.)6(

ومــن الجديــر ذكــره بــأن الرحالــة الأجانب في القرن التاســع عــشر قد أشــادوا بالكويت 
كمينــاء تجــاري رائــد:)7( فعــى ســبيل المثــال أشــاد بكنجهــام Buckingham بأهميــة مدينــة 
ــن أن  ــاء تجــاري ، وذلــك عندمــا زار الكويــت في عــام 1816م ، حيــث ب الكويــت كمين
ــل  ــة ، ب ــون في التجــارة وليســت لديهــم تجــارة واحــدة ثابت ــت يعمل أغلــب ســكان الكوي
ــا  ــي تُصَدِره ــول الت ــارة الخي ــرض تج ــل في ع ــد فصَ ــلع، ولق ــن الس ــد م ــرون بالعدي يتاج
الكويــت إلى الهنــد  بينــا بــن بروكــس Brooks الــذي زار الكويــت في عــام 1829م 
الــدور الكبــير الــذي كانــت تقــوم بــه الكويــت مــن خــال ســد حاجــات أهــل نجــد مــن 
المنتجــات المتنوعــة التــي تســتوردها مــن الهنــد ، واليمــن والبــصرة وبــاد فــارس، حيــث 
بــنَّ أن الكويــت تســتورد العديــد مــن البضائــع المتنوعــة التــي تلزمهــا لتجــارة الباديــة مــن 
ــذي زار الكويــت  ــا إلى ســتوكولير Stocqueler ال ــيرة، وأمــا إذا نظرن خــال ســفنها الكب
في عــام 1831م فقــد بــنَّ في تقاريــره بــأن الكويــت تتقــاضى رســاً جمركيًّــا ضئيــاً وقــدره 
ــام   ــت في ع ــذي زار الكوي ــزF.Jones ال ــس جون ــن فيلك ــواردات ،ويب ــع ال ــى جمي 2% ع
ــا الماشــية  1839م بــأن الكويــت تســتورد أغلــب الفواكــه إمــا مــن البــصرة أو بوشــهر ، وأمَّ
ــة، وبالنســبة  ــن في أطــراف المدين ــدو المتواجدي والدواجــن فكانــت تحصــل عليهــا مــن الب
للكابتــن هنيــل Henel الــذي كلفتــه حكومــة بومبــاي بالتوجــه للكويــت ؛ ليكتــب 
تقريــرًا عــن مــدى صاحيــة الكويــت لتكــون قاعــدة عســكرية تســتخدم لحايــة مصالــح 
ــض  ن بع ــد دوَّ ــوب فق ــرض المطل ــي بالغ ــت لا تف ــأن الكوي ــل ب ــا رأى هني ــد، وعندم الهن
الماحظــات حــول تجــارة الكويــت، حيــثُ بــنَّ بــأن الكويــت لديهــا 31 ســفينة ، وحمولــة 
الواحــدة منهــا مــن 150 إلى 300 طــن ، وغالبًــا مــا تتاجــر الكويــت مــع الهنــد، وبالإضافــة 
إلى ذلــك كان يوجــد بالكويــت 50 ســفينة صغــيرة  وحــوالي 350 قــارب لصيــد اللؤلــؤ، 
وأمــا فيــا يتعلــق بالمكــوس الجمركيــة التــي كان يأخذهــا شــيخ الكويــت عــى ســلع البــدو 

6( عبد الله الهاجري، محمد العنزي، مدخل إلى تاريخ الكويت الحديث والمعاصر، د.ن، الكويت، 2006م، ص36.
7( أحمــد أبــو حاكمــة، تاريــخ الكويــت الحديــث، ذات الساســل، الكويــت، 1984م ص 289-295. أحمــد المزينــي، الكويــت 

وتاريخهــا البحــري أو رحلــة الــشراع، ذات الساســل، الكويــت، 1986م، ص 32-26.
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القادمــن للكويــت للقيــام بــشراء الســلع فكانــت الرســوم بســيطة ، ولقــد تطــرق كمبول 
Kemball  في تقاريــره الثاثــة في: 1844م، و1845م، و1854م إلى الســفن الكويتيــة 

ــت،  ــاء مســقط إلى الكوي ــد في مين ــس لتجــارة العبي ــر الرئي ــد مــن المق ــي نقلــت العبي الت
والبــصرة، والمحمــرة)8(، وذكــر كمبــول أن شــيخ الكويــت يفــرض ضريبــة عــى البــدو 
ــت  ــيخ الكوي ــه ش ــذي يجني ــل ال ــنَّ أن الدخ ــرة وب ــت للمتاج ــون إلى الكوي ــن يأت الذي
مــن ورائهــا يقــدر بثاثــة آلاف دولار بالســنة، ويوجــد غيرهــا مــن الضرائــب البســيطة 
كالتــي تؤخــذ عنــد مدخــل مدينــة الكويــت، أو عــى البضائــع الصــادرة والــواردة لمدينــة 
ــأن  ــام 1863م و1865م ب ــن في ع ــت مرت ــذي زار الكوي ــلي ال ــح بي ــت، ويوض الكوي
واردات الكويــت لــكل مــن الأقمشــة، والقهــوة، والبهــارات، والــرز والأخشــاب مــن 
ــن  ــت م ــول الكوي ــأن مدخ ــح ب ــد وضَّ ــة)9(، ولق ــف روبي ــل إلى 200 أل ــد تص ــد ق الهن
صــادرات الخيــول 240 ألــف روبيــة ، ومــن الأصــواف 40 ألــف روبيــة ، ومــن التمــور 
60 ألــف روبيــة، ومــن البضائــع الأخــرى المتفرقــة 40 ألــف روبيــة، ومــن الجديــر ذكــره 
ــن  ــة النجدي ــي جعلهــا قبل ــاء الكويت ــي انفــرد بهــا المين ــة الت ــة الاقتصادي أن هــذه الأهمي
للتجــارة ، ولقــد حقــق النجديــون مــن خــال تجارتهــم مــع الكويــت مكاســب كثــيرة)10(  
ونشــير إلى مــا ذكــره دوتي Doughty عــن أهــل القصيــم الذيــن يعملــون في التجــارة التــي 

حملتهــا جمالهــم مــن الكويــت إلى نجــد في 1876م. 
لت  لقـد كانـت التجـارة في الكويت كطفـرة لبعض التجـار النجدين حيـث إنها حوَّ
البعـض منهـم مـن تجـار عاديـن إلى تجـار أثريـاء، وليـس هـذا وحسـب ، بـل أيضًـا كان 
هنـاك مـن يـأتي إلى الكويـت من نجـد وهو ليـس بتاجر، أو صفـر اليديـن)11(، ولا يعود 
إلى نجـد إلا وهـو محمـل بالبضائـع المتنوعـة، والسـبب في ذلـك يعـود إلى الفـترة القليلـة 
التـي كان يقضيهـا النجـدي في الكويـت والتـي مـن خالهـا يعمـل عـى توطيـد أواصر 
العاقـات الأخويـة بـن الكثـير من أهـل الكويت وتجارهـا ؛ فيصبح لهـم كالأخ ، ومن 
خـال ذلـك يطمئـن التاجـر الكويتـي بأن يقرضـه المـال أو يعطيـه البضائع لكـي يتاجر 

8( أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث، ص 295-289.
9( الروبيــة: عملــة هنديــة دخلــت منطقــة الخليــج العــربي في منتصــف القــرن التاســع عــشر كإحــدى العمــات المتداولــة في أســواقها.  

محمــد جمــال، تاريــخ العملــة والنقــود في دولــة الكويــت، بنــك الكويــت الصناعــي، الكويــت، 1999م، ص63.
10( أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث، ص 296.

11( عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، )طبعة نقحها يعقوب الرشيد(، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1978م، ص 67.
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بهـا ، وسرعـان مـا يتحـول هـذا النجـدي الـذي كان لا يملـك شـيئًا إلى تاجـر في فـترة 
وجيـزة، وكان أهـل الكويـت يتسـاهلون بدفـع الأمـوال أو إقـراض النجديـن كونهـم 
يملكـون رأس مـال ضخـم مـن تجـارة اللؤلـؤ )12(، وفي الحقيقـة أن النجديـن تشـجعوا 

للتوجـه إلى الكويـت  للمتاجـرة دون غيرهـا لمـا كان يسـودها مـن أمـان.
ويرجـع السـبب إلى انفـراد الكويـت في تقدمهـا عـن باقـي البلـدان المجـاورة كونهـا 
بالنزاعـات  انشـغلت  التـي  المجـاورة  المناطـق  بعكـس  السـياسي  بالاسـتقرار  تتمتـع 
والمعـارك، بحيـث أصبحـت الكويـت المـاذ الذي يطمئن مـن خاله التجار ؛ لإرسـال 
لـة بالبضائـع الثمينـة ، وكان لشـيوخ الكويـت دورًا بـارزًا في  قوافلهـم الضخمـة المحمَّ
الحفـاظ عـى الأمـن والأمـان ؛ لأنهـم حرصـوا عـى تقديـم الهدايـا المعتـادة وإن كانـت 
بسـيطة إلى رؤسـاء القبائل في المناطق المجاورة ؛ لكسـب ودهم وعدم التعرض للقوافل 
التـي تخـرج مـن الكويـت ، ولقـد سـاعد عـدم الاسـتقرار السـياسي داخل شـبه الجزيرة 
ا ترتـب عـى ذلـك بـأن أصبحـت  العربيـة إلى اتسـاع رقعـة التجـارة في الكويـت ، وممّـَ
الكويـت نقطـة الجـذب لطرق المواصات النجديـة التجارية إليهـا ، بالإضافة إلى تحول 
طريـق تجـارة الهنـد مـن موانـئ القطيـف والعقير إلى مينـاء الكويـت بحيث أصبـح ميناء 

الكويـت الطريـق التجـاري الرئيـس إلى الجزيـرة العربيـة. )13(

12( أمن الريحاني، ملوك العرب،ط2، ج2، مطبعة يوسف صادر، بيروت، 1929م، ص163.
13( عمر الدوسري، تطور الجارك الكويتية، بلدي، الكويت ، 2009م، ص 124.
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المقدمة:
إن التجـارة هـي السـبيل لرقـي وتقدم البلـدان ولا يمكن لأي دولة أن تسـتغني عن 
التجـارة كونهـا تـؤدي إلى العمـران، فـإذا تمعنَّا في بداية اسـتيطان العتـوب في الكويت في 
1611م)14(، وبعدمـا قـام الحلـف الثاثـي)15(  فقد كانت إدارة شـؤون الحكم وشـؤون 
التجـارة مـن الأولويـات التـي قامـت عليها إمـارة الكويـت، ومن خال ذلـك نتوصل 
إلى أن التجـارة عبـارة عـن حجـر الأسـاس الـذي اسـتندت عليـه إمـارة الكويـت في 
بداياتهـا، وإن كانـت المتاجـرة قـد اعتمـدت عـى النـوع البدائـي مـن المبـادلات للسـلع 
ـا أصبحـت رافـدًا مهـاًّ مـن روافـد التجـارة، وكانـت التجـارة تمثـل  والبضائـع، إلا أنهَّ
مـا يقـارب ربـع أو ثلـث اقتصـاد الكويـت )16( ، وإن كان هنـاك غيرهـا مـن الأنشـطة 
ـا عـر السـفن، ومن  التجاريـة كالغـوص عـى اللؤلـؤ ، أو نقـل البضائـع التجاريـة بحريًّ
الجديـر ذكـره بـأن النفـط لم يكن هـو المحرك الحديث لهـذه المنطقـة، وإنا لموقعهـا المتميز 
الـذي يربـط بـن الشرق والغـرب وكانـت الكويت منذ نشـأتها منطقة جاذبـة لمن حولها 
ا  للمتاجـرة فيهـا؛ كونهـا منـذ التأسـيس تجارتهـا قائمـة عى مبـدأ حريـة التجـارة)17(، وممَّ

يدلـل عـى ذلـك مـا ورد في مخطوطـة مرتى بـن علـوان عـام 1709م:)18(

14( النبهاني، التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية.)ط2(، المطبعةالمحمودية، القاهرة، 1923م ،ص20.
ــاح الأول )آل صباح(،وخليفــة بــن محمــد  ــل الكويــت وهــم صب 15( الحلــف الثاثــي: في عــام 1716م تحالــف أهــم رؤســاء قبائ
)آل خليفة(،وجابــر بــن رحمــة )الجاهمــة( عــى أن يتــولى ابــن صبــاح الرئاســة وشــؤون الحكــم وأن يتشــاور معهــم ،وأن يتــولى 
خليفــة بــن محمــد شــؤون المــال والتجــارة ،وأن يتــولى جابــر بــن رحمــة شــؤون العمــل في البحــر وعــى أن تقســم الأربــاح بينهــم 

جميعــا بالتســاوي. حســن خزعــل، تاريــخ الكويــت الســياسي، ج1، )د.ن(، بــيروت، 1962م، ص42.
16( فيصــل الــوزان، تجــارة النقــل البحــري في الكويــت مــن خــال ســيرة حمــد عبــد الله الصقــر، مركــز البحــوث والدراســات 

الكويتيــة، الكويــت، 2019م، ص 147،27.
17( جــون.بي. كيــلي، بريطانيــا والخليــج 1795م-1870م، ترجمــة: محمــد أمــن عبــد الله، ج1، وزارة الــتراث القومــي والثقافــة، 

عــان، )د.ت(، ص57.
ــن علــوان إلى الأماكــن المقدســة والأحســاء والكويــت والعــراق 1120/ 1121 هـــ - 1709م، دراســة  ــة مرتــى ب 18( رحل
ــل، سلســلة إصــدارات مركــز دراســات الخليــج  ــر آل عمــر، كليــة التربيــة، جامعــة الملــك فيص ــن عم ــق ســعيد ب وتحقي

والجزيــرة العربيــة، الأحســاء، 1997م، ص22.
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مخطوطة مرتضى بن علوان 1709م

ومـن خـال مخطوطـة ابـن علـوان يتَّضـح لنـا بـأن الكويـت كانـت مدينـة زاخـرة 
بالسـلع الرخيصـة، وقـد بلغـت مسـتوى معيـي مرتفـع؛ لأنَّـه شـبه الكويـت بمدينـة 
الأحسـاء التجاريـة المهمـة آنـذاك بـشرق الجزيـرة العربيـة، ومـع مـرور الوقـت نمـت 
التجـارة، وأصبـح مينـاء الكويـت مـن أهـم الموانـئ في منطقـة الخليـج العـربي، وبحكـم 
ل هـذا المينـاء إلى محطة ترانزيت؛ وذلك بسـبب  موقـع مينـاء الكويـت الاسـتراتيجي تحوَّ
قيـام المناطـق المجـاورة بإنـزال بضائعهـا في مينـاء الكويـت ثـم تنقـل هـذه البضائـع عى 
ظهـور الجـال إلى حلـب وبغـداد؛ وذلـك لتجنـب المكـوس )19( الجمركية الباهظـة التي 
كانـت تجبـى عـى البضائـع في البـصرة وأول بلـد اتخذهـا الكويتيـون مصـدرًا لتجـارة 
التمـور هـي البـصرة وبغـداد ، وأمـا بالنسـبة لسـوق تجـارة اللؤلـؤ فقـد تمثـل في كل من: 
ــة، المعجــم الوســيط، ط2، ج1،  ــد مــن التجــار، مجمــع اللغــة العربي ــي تؤخــذ ممــن يدخــل البل ــة الت 19( الُمكُــوس: هــي الضريب

ــرة، 1972م، ص 881. ــوة، القاه ــور، دار الدع ــم مدك ــة: إبراهي ــدر الطبع مص
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الهنـد والبحريـن)20(، وبالإضافـة إلى ذلـك فقد أصبح مينـاء الكويت يسـتقطب القبائل 
النجديـة بغـرض الحصـول عـى مختلـف البضائـع.

أولًا: أهمية ميناء الكويت:
ــكانها  ــع س ــا دف ــذا ممَّ ــار؛ وه ــل الأمط ــار قلي ــراوي ح ــاخ صح ــت بمن ــع الكوي تتمت
بالتوجــه نحــو البحــر الــذي ارتبــط بــدوره مــع نشــاطهم الاقتصــادي، وقــد ســاهم ذلــك 
في أن برعــوا في المهــن البحريــة، وعليــه احتضنــت الكويــت التجــارة في المحيــط الهنــدي 
وشرق أفريقيــا)21( ، ومــن الجديــر ذكــره أن الكويتيــن لم يمتهنــوا حرفــة الرعــي كونهــا غير 
مجديــة، ونظــرًا لعــدم وجــود مــورد آخــر غــير البحــر فقــد بــرع الكويتيــن في الغــوص عــى 
اللؤلــؤ وصيــد الأســاك ، وإلى جانــب ذلــك فقــد عملــوا عــى بنــاء الســفن التــي برعــوا 
ــا يجــب عــدم إغفالــه دورهــم البــارز في النقــل  فيهــا وطوروهــا ؛ لعبــور المحيطــات)22(، وممَّ
البحــري، كونهــم عــى درايــة واســعة بالموانــئ القريبــة والبعيــدة وأماكــن رســو الســفن، 
ــري)23(،  ــل البح ــة النق ــة مهن ــى مزاول ــربي أن شــجعهم ع ــج الع ــاه الخلي ــود مي وكان لرك
ويؤكــد عــى ذلــك الرحالــة الإنجليــزي وليــم بالجريــف William Palgrave  بــأن 
ــا  ــارة ك ــار أو بح ــا تج ــت إم ــال الكوي ــة، وأن رج ــاطًا وحرك ــر نش ــج الأكث ــئ الخلي موان
ــي  ــل الت ــروف والعوام ــرت الظ ــذا تضاف ــوشر)24(، وهك ــي ل ــة الأمريك ــم الرحال وصفه

بدورهــا أتاحــت الفرصــة أمــام الكويــت؛ لانتعــاش والازدهــار الاقتصــادي.
ــا ضخــاً،  اســتفادت الكويــت مــن العوامــل الســابقة فباتــت تمتلــك أســطولًا تجاريًّ
والــذي تــمَّ توظيفــه ؛ لنقــل الســلع والبضائــع بــن العــراق وموانــئ الخليــج الأخــرى، 

بالإضافــة إلى الهنــد وأفريقيــا وجنــوب الجزيــرة العربيــة.
20( ميمونة الصباح، الكويت حضارة وتاريخ.ط5، )د.ن(، الكويت، 2003م، ص 313-312.

21 ( محمد الفيل، سكان الكويت، )د.ن( الكويت، 1969م، ص 36،17،16.
22( بــدر الديــن الخصــوصي، دراســات في تاريــخ الكويــت الاجتاعــي والاقتصــادي، ط2، ذات الساســل، الكويــت، 1983م، 

ص227.
23( ميمونة الصباح، الكويت تاريخ وحضارة، ص271.

24) Palgrave William Gifford, Narrative of a year’s Journey through central and Eastern Arabia 1862- 1863, vol 

2,3th, Ed, Macmilian&Co, London.1866. p.388.

 أ. لــوشر، مــع الهــال والنجــم: رحلــة مــن بومبــاي إلى إســطنبول عــر الخليــج العــربي عــام 1868م، ترجمــة: رنــا صالــح، هيئــة 
أبــو ظبــي للثقافــة والــتراث، أبــو ظبــي، 2011م، ص76. 
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 Frans   Canter تشــير المصــادر الهولنديــة في عــام 1750م في رســالة كتبهــا فرانــس كانــتر
ــق  ــرَّ في طري ــوريا دون أن تم ــاشرة إلى س ــير مب ــل كان تس ــأن القواف ــت، ب ــده بالكوي ــاء تواج أثن
البــصرة)25(، ونستشــف مــن ذلــك البعــد التاريخــي المهــم للمينــاء الكويتــي، وبالإضافــة إلى ذلــك 
يذكــر كنيــب هــاوزن Kinip Hawzon  في تقريــره عــام 1756م بــأن الكويــت كانــت تســكنها 
قبيلــة عربيــة تُدعــى العتــوب وعددهــم أربعــة آلاف رجــل ويرأســهم شــيخ قبيلــة يأخــذ ضريبــة 
قليلــة، وكان لديهــم ثاثائــة مركــب صغــير يســتخدمونها في صيــد اللؤلــؤ وصيــد الأســاك.)26(
 ويبــن الرحالــة نيبــور Niebuhr أن الكويــت كانــت تملــك 800 ســفينة عــام 
1765م، وإن كان هــذا الرقــم يغلــب عليــه المبالغــة إلا أنَّ ذلــك مــؤشرا لكــر حجــم 
النشــاط التجــاري البحــري الكويتــي، وعــاوةً عــى ذلــك يشــير المقيــم الســياسي 
 ،)27( وبتيــاً  بغلــة  تمتلــك 31  الكويــت  بــأن   Henel هنيــل  الخليــج  الريطــاني في 

ــن.)28( ــن الـــ: 150 وال 300 ط ــا ب ــا م ــدة منه ــة الواح ــتراوح حمول وت
حيــث  الكويــت  لمينــاء  التجاريــة  بالأهميــة   Raunchier رونكيــير  أكــد  ولقــد 
ــة ،  ــرة العربي ــي للجزي ــاحل الشرق ــة في الس ــة تجاري ــم مدين ــي أه ــت ه ــال:»إن الكوي ق
فالجــزء الأكــبر مــن تجــارة الجزيــرة يمــر عــبر الكويــت حيــث تقــع في طريــق القوافــل، 
وبهــذا فهــي المفتــاح ليــس فقــط لبــاد الرافديــن ، بــل أيضًــا لوســط الجزيــرة فهــي البلــدة 

ــندم.«)29( ــرب وراس مس ــط الع ــن ش ــدة ب ــرة الوحي العام
وممـا لا شـك فيـه أن التجـارة قد انتعشـت في الكويت نتيجة انشـغال القوى الكرى 
المجـاورة لهـا، والتـي كان يسـودها الفـوضى والاضطرابـات، فكانـت الدولـة العثانيـة 
اء ظهـور الدعـوة  في نـزاع مـع بـاد فـارس )30(، إضافـةً إلى الاضطرابـات في نجـد جـرَّ
ــة في البــصرة عــام 1747م وشــغل مــن بعــده  ــة الهولندي 25( فرانــس كانــتر هــو رومــاني كان مســؤولا ًعــن شركــة الهنــد الشرقي
منصبــه في عــام 1754م كنيــب هــاوزن. ســلوت ب.ج، نشــأة الكويــت، مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، الكويــت 

2003م، ص 128-124.
26( سلوت ب.ج، نشأة الكويت، ص 340.

ــة  ــي معروف ــا، وه ــة حمولته ــاري لضخام ــل التج ــتخدم للنق ــت تس ــي كان ــيرة الت ــفن الكب ــواع الس ــن أن ــل م ــة والبتي 27( البغل
بالكويــت والخليــج العــربي.

28( أبوحاكمة، تاريخ الكويت الحديث، ص 293.
29) Barclay Raunkiaer.Through Wahhabiland on camel back

Routledge&KeganPaul. London. 1969. p 46.

30( أحمد أبوحاكمة، تاريخ الكويت الحديث، ص 96-95.
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الوهابيـة )31(، وهـذه الظـروف بدورهـا قـد أسـفرت عن اسـتفادة الجانـب الكويتي من 
الناحيـة الاقتصاديـة بشـكل ملحـوظ، وبطبيعة الحال كانت نسـبة الرسـوم الجمركية في 

الكويـت ضئيلـة مقارنـةً بـا تمَّ تحصيلـه من موانـئ المناطـق المجـاورة للكويت.
اء احتـال الفـرس  كان لانتقـال شركـة الهنـد الشرقيـة الريطانيـة إلى الكويـت جـرَّ
 ،)32( ـا  اقتصاديًّ الكويـت  اسـتفادة  حيـث  مـن  واسـعًا  صـدًى  1775م  عـام  للبـصرة 
فلـم يقتـصر الأمـر عـى بضائـع شركـة الهنـد الشرقيـة الريطانيـة وبريدهـا الصحـراوي 
فقـط ، بـل إن تُجـار البـصرة هاجـر معظمهـم إلى الكويـت تحاشـيًا الأوضـاع المضطربـة 
في البـصرة، وتخلصًـا مـن الضرائـب الجمركيـة الباهظـة التـي تفـرض عليهـم مـن قبـل 
عـى  الإنجليـز  حـرص  إغفالـه  عـدم  يجـب  ـا  وممَّ العـراق)33(،  في  العثانيـة  السـلطات 
إقصـاء أي نفـوذ يهـدد مصالحهـم التجارية والسياسـية في الخليج العـربي)34( ، ليس هذا 
وحسـب حيـث جـاء الانتقال الثاني للوكالـة التجارية الريطانيـة في البصرة إلى الكويت 
خـال الفـترة مـن أبريـل 1793م وحتـى سـبتمر 1795م؛ بسـبب خـاف بـن رئيس 
الوكالـة »مانسـتي« مع متسـلم البـصرة والجاليـة اليهودية هناك، فطلب » مانسـتي » من 
والي بغـداد سـليان باشـا معاقبـة الجاليـة اليهوديـة في البـصرة وفـرض غرامـات جماعيـة 
عليهـم، لكـن الـوالي تجاهـل هـذه المطالـب فقـام » مانسـتي« بالانسـحاب إلى الكويـت 

حتـى موافقـة الـوالي عـى شروطـه للعـودة.)35(
وإلى جانـب أهميـة الكويـت كمينـاء تجـاري مهـم فقـد كان منفـذًا لجـزء كبـير مـن 
ا عمـل عـى نمـو عوائدهـا الماديـة، حيـث إن  أراضي شـبه الجزيـرة العربيـة، وهـذا ممّـَ
ـا مهـاًّ لقوافل الصحـراء الوافدة من أقاصي الشـال  مينـاء الكويـت أصبـح مركـزًا تجاريًّ
في حلـب وسـوريا، وهـي القوافـل التـي تحمـل بضائعهـا المسـتوردة مـن الهنـد بالسـفن 
الكويتيـة)36( ، وكانـت مدة اسـتغراق تنقل القوافل الكبيرة بـن الكويت وحلب حوالي 
31( الوهابيــة: نســبة لمحمــد بــن عبــد الوهــاب المصلــح النجــدي الــذي كافــح البــدع والخرافــات وكان يدعــو للرجــوع للكتــاب 
ــيروت،  ــادر، ب ــف ص ــة ليوس ــة العلمي ــه، المطبع ــث وملحقات ــد الحدي ــخ نج ــاني، تاري ــن الريح ــر. أم ــد انظ ــنة. للمزي والس

ص26،25. 1928م، 
32( أحمد أبوحاكمة، تاريخ الكويت الحديث، ص 81-80.

33( جمال قاسم، نشأة الجارك الكويتية، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، 2000م، ص27.
34 ) Wilson A.T. The Persian Gulf. Oxford. 1954. p 161.

35( جون.بي. كيلي، بريطانيا والخليج 1795م-1870م، ص84،83. جمال قاسم، نشأة الجارك الكويتية، ص30.
36( حسن الإبراهيم، الكويت دراسة سياسية، )د.ن(، بيروت، 1972م، ص33.
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سـبعن يومًـا، بينـا القوافل الصغيرة تسـتغرق خمسـة وعشرين يومًـا)37(، وبذلك غدت 
الكويـت محطـة للقوافـل المسـافرة بـن حلـب وشرقـي الجزيـرة العربيـة)38(، ليـس ذلك 

وحسـب فالكويـت تعتـر مـن المصـادر التجاريـة لبـاد الشـام ونجـد والأحسـاء)39(.
الشرقيـة  الهنـد  شركـة  موظفـي  تقاريـر  مـن  لنـا  يتضـح  الآخـر  الصعيـد  وعـى 
الريطانيـة)40( بعـض الإشـارات إلى انخفـاض الرسـوم الجمركيـة بمينـاء الكويـت عـن 
الرسـوم التـي تجبـى في الموانـئ الخليجيـة الأخـرى)41(؛ حيـث كانـت الجـارك في البداية 
تؤخـذ عـن طريـق الرسـوم العينيـة، وبعـد أن انتعشـت التجـارة تـمَّ تحديـد رسـم قـدره 
1% عـى الـواردات، ثـم ارتفعـت إلى 2%، وفي عـام 1865م وصلـت الرسـوم إلى %3، 
وارتفعـت بعـد ذلـك لتصـل إلى 4%، وأمـا في عهد الشـيخ مبـارك الصبـاح)42( ارتفعت 
الرسـوم إلى 5 % عـى الـواردات، ولكـن بعـد أن تـولى ابنـه الشـيخ سـالم الحكـم)43( قـام 
بتخفيـض)44( الرسـوم التـي رفعهـا والـده في السـابق الشـيخ مبـارك الصبـاح ؛ ليعيدهـا 
إلى 4%)45( ، وبطبيعـة الحـال وكـا أشرنـا سـابقًا تعتر هذه الرسـوم الجمركية ذات نسـبة 
ضئيلـة مقارنـةً بـا تـمَّ تحصيلـه في موانئ المناطق المجـاورة لأهل نجد؛ فعى سـبيل المثال 

كانـت الرسـوم الجمركيـة في مينـاء الأحسـاء تصـل إلى نحـو %8.)46(

37( محمد الفيل، الجغرافيا التاريخية للكويت، ص 19.
38( ميمونة الصباح، الكويت تاريخ وحضارة، ص269.

39( عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، ص63.
40( يتضمــن نشــاطها حــول امتــاك أراضي وتأســيس وكالات تجاريــة تابعــة لهــا في الخليــج العــربي، وتأسســت في 31 ديســمر 

1600م، أحمــد أبوحاكمــة. تاريــخ الكويــت الحديــث، ص48.
41( جون.بي. كيلي، بريطانيا والخليج 1795م-1870م، ص57.

ــده  ــم في عه ــة، ت ــت الحديث ــس الكوي ــت، ومؤس ــابع للكوي ــم الس ــر الحاك ــاح )1896-1915م( يعت ــارك الصب ــيخ مب 42( الش
ــت، ص 146. ــخ الكوي ــيد، تاري ــز الرش ــد العزي ــة في 1899م. عب ــة الريطاني ــة الحاي ــع اتفاقي توقي
43( الشيخ سالم بن مبارك الصباح )1917-1921م(، عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، ص232.

ــدرون  ــون يص ــذ الكويتي ــارك، فأخ ــيخ مب ــده الش ــا وال ــي فرضه ــة الت ــع الخارج ــن البضائ ــارك ع ــالم الج ــيخ س ــقط الش 44( أس
ــح الوفــير، ســيف الشــمان، مــن تاريــخ الكويــت، ط2، ذات الساســل، الكويــت، 1986م،  بضائعهــم إلى الخــارج للرب

ص184.
45( ميمونة الصباح، الكويت تاريخ وحضارة، ص:278، 291، 292.

46( جمال قاسم، نشأة الجارك الكويتية، ص89.
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جدول توضيحي يبين تطور الرسوم الجمركية في الكويت )47(

ومـع الأمـان النوعـي الـذي تميزت بـه الكويت كان مـن الماحظ تزايد رغبـة التجار 
النجديـن في تطويـر وزيـادة تعاملهـم للمتاجـرة فيهـا، كـا أصبحـت الكويـت نقطـة 
ل طريـق تجارة  الجـذب لطـرق المواصـات التجاريـة النجديـة إليهـا، بالإضافـة إلى تحـوُّ
الهنـد مـن موانـئ القطيـف والعقـير إلى مينـاء الكويـت، حتـى أصبـح الطريـق التجاري 
الرئيس إلى الجزيرة العربية)48(، ويرجع السـبب في ذلك إلى المعاهدة التي وقَّعها الشـيخ 
مبـارك الصبـاح مـع بريطانيـا واتفاقـه مـع إحـدى الـشركات التجاريـة، وذلـك لترسـو 
هـذه السـفن الإنجليزيـة في مينـاء الكويـت، وعليه تمكـن التاجر الكويتي مـن التردد إلى 

47( عمر الدوسري، تطور الجارك الكويتية، ص294.
48( عمر الدوسري، تطور الجارك الكويتية، ص 124.

النسبة الجمركيةالسنة
2%1773م
1%1790م
2%1831م
2%1859م
3%1865م
3%1871م
5% - 10%1899م
4%1907م
5%1936م
6.5%1940م
4%1951م
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ـا عـاد  الهنـد في كل شـهر بـدلًا مـن الذهـاب للهنـد مـرة أو مرتـن في السـنة)49(، وهـذا ممَّ
بالأربـاح الطائلـة عـى تجـار الكويـت، وعـى الصعيد الآخر يذكـر مـؤرخ الكويت عبد 
ـا حيث قـال: »لا نعلم حكامًا  العزيـز الرشـيد دور حـكام الكويـت في دعـم التجار ماديًّ
فتحـوا خزائنهـم لتجـار بلدهـم يأخـذون منهـا ما يشـاؤون ، يبيعـون فيها ويشـترون با 

ربـح ولا فائـدة غـر حـكام آل صبـاح مـن الشـيخ مبـارك إلى حاكمنا المعظـم.« )50(
ونتيجـةً لكثـرة السـفن المحملـة بالبضائـع والسـلع التـي كانت تـزور مينـاء الكويت 
عـنَّ الشـيخ مبـارك المزيـد مـن عـال التنزيـل، إضافـةً إلى وضعـه رسـومًا عـى ذلـك ؛ 
ليتسـنى لـه دفـع نفقـات العـال والمخـازن وغيرهـا مـن المصاريـف الأخـرى، وهـذا مما 
دفـع المعتمـد السـياسي لوصـف مينـاء الكويـت بأنـه يتفـوق عـى جميـع موانـئ الخليـج 
العـربي الأخـرى  )51(، ونتيجـة لتطويـر العمـل المسـتمر في مينـاء الكويـت أدى ذلك إلى 
اعـتراف  شركات الشـحن والنقـل الأجنبيـة بـأن مينـاء الكويـت هـو الأسرع في تفريـغ 
البضائـع مـن موانـئ الخليـج العـربي الأخـرى، إضافـةً إلى قلـة وجـود شـكاوى مـن 
ربابنـة السـفن أو الـوكاء التجاريـن، وكان مـن النـادر أن تحـدث حـالات اختـاس 
أو سرقـات وتلفيـات في السـلع والبضائـع التـي تقـع عـادةً أثنـاء تفريـغ حمولـة السـفن 

ونقلهـا مـن المينـاء إلى مبنـى الجـارك)52(.

ثانيًا إنشاء دائرة الجمارك في الكويت ١٨٩٩م:
بعدمـا نشـطت التجـارة وانتعـش مينـاء الكويـت أصبـح مـن الواجـب إنشـاء إدارة 
الجـارك ؛ لتنظيـم أمـور الرسـوم الجمركيـة ، ولقـد تـمَّ ذلـك في عهـد الشـيخ مبـارك 
الصبـاح في عـام 1899م)53(، فقـد كانـت الرسـوم في البدايـة رسـوم عينيـة؛ بمعنـى أن 

49( عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، ص64.
50( يقصد بحاكمنا المعظم الشيخ أحمد الجابر الصباح، عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، ص280.

51) The Persian Gulf. Administration Reports 1908-1907. vol.vi. Archive Editions. Oxford. Green Street Bindery. 

1986. p95.

 vol. viii. Archive .1930 The Persian Gulf. Administration Reports .6252( جمــال قاســم، نشــأة الجــارك الكويتيــة، ص
.p54 .1986 .Editions. Oxford. Green Street Bindery

ــة،  ــوث الكويتي ــات والبح ــز الدراس ــة 1953-1954م، مرك ــنة الثاني ــاني، الس ــد الث ــن، المجل ــادي المعلم ــد، ن ــة الرائ 53( مجل
ص454. 2006م،  الكويــت، 
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كل مائـة كيـس مـن البضاعة يؤخذ عليها كيسًـا من النوع نفسـه بنسـبة 1%، وذلك دون 
تحديـد الـوزن أو القيمـة للسـلعة، ولكـن سرعـان مـا تـمَّ رفعهـا إلى 4% و5% عى بعض 
السـلع مثـل: الرسـيم والسـكر والشـاي، وقـد وصلـت إلى 10% عى الحريـر والذهب 
بقيـت  حيـث  الريطانيـن  الرعايـا  تشـمل  لم  الزيـادات  وهـذه  والشـاي)54(،  والفضـة 
نسـبتهم عـى ماهـي عليـه 4%، وذلـك بسـبب اتفاقيـة تأجـير مينـاء الشـويخ 1907م 
والتـي تنـصًّ عـى عـدم جوازيـه رفـع الرسـوم إلا بموافقـة السـلطات الريطانيـة، ومن 
بـاب التطويـر لإدارة الجـارك تـمَّ بنـاء مخـزن ضخـم للبضائـع بـدلا مـن مبنـى القصـب 
القديـم)55(، ولقـد تـم وضـع شـخصًا مسـؤولًا عـى هـذا المبنـى ؛ لمراقبـة السـلع تجنبًـا 

للتلـف ولحراسـته مـن السرقـة.)56(
الكويـت  سـور  في  نايـف  دروازة  مقابـل   )57( البحـري  الجمـرك  إدارة  موقـع  كان 
القديـم، وكانـت بوابـة الجمـرك مـن الداخـل بقـرب البوابـة مـن ناحيـة المدينـة، وكان 
العمـل في الجمـرك البحـري يبـدأ مـن السـاعة السادسـة والنصـف صباحًـا أو السـابعة 
حتـى الثانيـة عـشر ظهـرًا، ثـم من السـاعة الثانيـة حتى غـروب الشـمس)58(، وكان أول 
مديـر تـولى إدارة الجمـرك البحـري هـو »أمـان بـن ربيعـة الحبـي« )59(، والـذي بـدوره 
يقـوم باسـتيفاء الضرائـب إمـا نقـدًا أو بصـورة عينيـة من البضائع المسـتوردة، ويسـلمها 

للحاكـم باليـوم نفسـه.

54) IOR/R/53/5/15. Statement. Showing The Rates Of Customs Dues Levied By The Shaikh Of Kuwait On Goods 

Imported.

55 ) The Persian Gulf. Administration Reports. vol.vi. 1906-1905. p1907-1906 .88. p 1908-1907 .75. p 107.  

56) The Persian Gulf. Administration Reports.vol.vi. 1910. p 95. & vol.vii. 1913. p133.

57(صــورة جويــة للجمــرك البحــري بالخمســينات، محمــد جمــال، أســواق الكويــت القديمــة، ص60. ملحــق رقــم )1( قائمــة 
الماحــق.

58( سعاد الصباح، مبارك الصباح مؤسس دولة الكويت الحديثة، دار سعاد الصباح، الكويت، 2007م، ص199.
59( هــو مــن أتبــاع الشــيخ مبــارك الصبــاح كانــت مهمتــه جبايــة الضرائــب  الــواردة عــر البحــر، عمــر الــدوسري، تطــور الجــارك 

ص207. الكويتية، 
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جدول يوضح أسماء المدراء الذين تولوا إدارة الجمارك البحرية
في الكويت منذ 1899م إلى 19٥3م:)60(

ومـن الجديـر ذكـره بـأن السـيد عبـد اللطيـف العبـد الجليـل يعتـر أول مديـر فعـلي 
للجـارك بعـد تنظيمهـا. )61(

أمـا بالنسـبة للجمـرك الـري فقـد تأسـس أيضـاً في عهـد الشـيخ مبـارك الصبـاح، 
والـذي كان يعمـل عى اسـتيفاء الرسـوم عـى البضائـع الداخلة إلى الكويـت والخارجة 
منهـا، وقـد عـن الشـيخ مبـارك الصبـاح »ابـن دهيـان«)62( مسـؤولا عنـه، والـذي كان 
ا  مثـل:  مقـره في الصنقـر)63(، وكان يطلـق عـى رسـوم السـلع الـواردة إلى الكويـت بـرًّ
60( يوســف المطــيري، الكويــت وتجــارة القوافــل في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن، رســالة دكتــوراة جامعــة عــن شــمس 

غــير منشــورة، القاهــرة،2018م، ص86.
61( جريدة الوطن الكويتية، العدد )11602(، الأحد 2008/5/4م، الكويت، 2008م، ص64.

ــن  ــة م ــة والخارج ــع الداخل ــى البضائ ــوم ع ــل الرس ــن تحصي ــؤولًا ع ــاح كان مس ــارك الصب ــيخ مب ــال الش ــد ع ــر أح 62( يعت
الكويــت، عمــر الــدوسري، تطــور الجــارك الكويتيــة، ص209.

63( هــو بقايــا بوابــة ســور الكويــت الثــاني في المدخــل الجنــوبي للســوق الداخــلي قــرب ســوق المــاء، وهــو عبــارة عــن بوابــة كبــيرة 
مســقوفة بســقف عــى شــكل قــوس وبهــا منصتــان متقابلتــان، عمــر الــدوسري، تطــور الجــارك الكويتيــة، ص209.

الفترةمدير الجمارك

1899م ـ 1908مأمان بن ربيعة1

1908م ـ 1913معبد المحسن العجيل2

1913مسليان بن سري3

1913م ـ 1930معبد اللطيف العبد الجليل4

1930م ـ 1938ميوسف اليعقوب5

1938م ـ 1953معبد الوهاب الجسار6
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)السـمن، الصـوف، الجلـود، وغيرهـا( رسـوم »الـوْدي«)64(، وكان موظـف الجمـرك 
الـري يسـلم صاحـب البضاعة الـروة)65(، ومما يجب عـدم الإغفال عنه بـأن الجمركن 
: الـري والبحـري مرتبطـان بالسـلع الـواردة والصـادرة فقـد خلط البعـض بينها وبن 
أسـاء المسـؤولن عنهـا، ولذلـك أصبحـت كلمـة رسـوم الجمـرك مرتبطـة بالجمـرك 

البحـري، وكلمـة رسـوم » الـوْدي« مرتبطـة بالجمـرك الـري.
وأمـا بالنسـبة لأسـاء المـدراء الذيـن تولـوا إدارة الجمـرك الـري أو )جمـع رسـوم 
الـوْدي( في الكويـت مـن 1899 إلى 1946م فقـد كان أولهـم ابـن دهيـان في 1899 
حتـى عهـد الشـيخ سـالم الصبـاح، ثـم تـولى مـن بعـده محمـد المزيـن)66(، ثم تـولى صالح 
العسـكر حتـى اسـتقال في عـام 1938م وكان يعاونـه السـيد صالـح الفضالـة الـذي 
الكويـت لجبايـة رسـوم  إلى  الداخلـة   القوافـل  لمراقبـة  الصفـاة)67(؛  تواجـد في سـاحة 
الـوْدي عـى البضائـع الـواردة، ولهـذا الغرض تـمَّ بناء مبنى صغير في وسـط السـاحة في 
عـام 1914م ؛ لمراقبـة هـذه القوافل وسـمي هذا المبنـى » لواوين أو ليـوان »)68(، وتولى 
بعـد العسـكر مـرزوق الطحيـح الـذي تـم في عهـده نقل مبنـى الجمـرك إلى الصفـاة بعد 
إزالـة الصنقـر، وعيـد بـن وشـيتان حتـى أربعينـات القـرن العشريـن، ومـن بعـده أحمـد 
الماجـد ومزيـد الرجعـان، ثـم عبد الوهاب السـيد وأحمـد الرجس وعبـد العزيز المطوع 
وسـعود الصال ومحمد الحميي)69(، ومن الجدير ذكره أنه في عهد الشـيخ أحمد الجابر 
الصبـاح كانت الرسـوم الجمركية متسـاوية عى جميـع البضائع الـواردة إلى الباد، وهذا 
ا حـدى بـه بعـدم تحصيـل الرسـوم الجمركيـة بصـورة صحيحـة وعادلـة، حيـث كان  ممّـَ
ــة عــن الماعــز،  ــة مــن الخــارج لبيعهــا في الكويــت، وبلغــت روبيتــن عــن الجمــل وروبي ــة تقــدر قيمتهــا مــن الســلع المجلوب 64( رســوم عيني
ــة، الكويــت، 2004م،  وتجمــع في ســوق الصفــاة، محمــد جمــال أســواق الكويــت القديمــة، ط2، مركــز البحــوث والدراســات الكويتي

ــت، 1984م، ص71. ــل، الكوي ــاً، ذات الساس ــاً وحديث ــت قدي ــب في الكوي ــزكاة والضرائ ــي، ال ــد المزين ص63. أحم
ــل التاجــر. محمــد جمــال  ــورق يكتــب عليهــا القيمــة المدفوعــة مــن قب 65( الــروة: وصــل اســتام، وهــي قطعــة صغــيرة مــن ال

ــة، ص:153،63. ــت القديم ــواق الكوي أس
66( حسن خزعل، تاريخ الكويت السياسي، ج4، )د.ن(، بيروت، 1965م، ص160.

67(صــورة توضــح تجمــع النــاس في ســوق ســاحة الصفــاة في الكويت،يعقــوب الحجــي، الكويــت القديمــة، ط3، مركــز البحوث 
والدراســات الكويتيــة، الكويــت، 2004م،ص82 ، ملحــق رقــم )2( قائمــة الماحق.

68( واجهة مفتوحة ذات سقف للمبنى، عمر الدوسري، تطور الجارك الكويتية، ص211.
69( عمــر الــدوسري، تطــور الجــارك الكويتيــة، ص210. يوســف المطــيري، الكويــت وتجــارة القوافــل في النصــف الأول مــن 

القــرن العشريــن، ص87.
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هنـاك بعـض التجـار الذين لا يتم اسـتيفاء الرسـوم الجمركيـة منهم أو تخفيض الرسـوم 
لهـم، بعكـس الآخريـن الذين يدفعون الرسـوم الجمركيـة كاملة دون نقصـان)70(، وبناء 
عـى ذلـك فقـد صـدر أول نظـام لتطويـر الرسـوم الجمركيـة في 1951/5/15م)71(، 
ونتيجـة لهـذا القـرار عملـت السـلطات الكويتيـة عـى تطويـر الإدارة الجمركيـة، واتخـذ 

الشـكل المتعـارف عليـه دوليًّـا للسـلطات الجمركية.

ثالثًا أهمية السوق الكويتي:
ذكـر يوسـف بـن عيسـى القناعـي )72( في كتابـه )صفحـات مـن تاريـخ الكويـت( 
أن:»الكويـت هـي مينـاء عـرب الجزيـرة، وكانت السـلع متوفرة بأسـعار منخفضة، وأن 
عت هذه السـلع، سـواء  سـلع الأعـراب كانـت تُبـاع هناك بأحسـن قيمـة«)73(، وقـد تنوَّ
مـن منتجـات: غذائيـة، أو حيوانيـة، أو أدوات حرفيـة يتم صناعتها بالأيدي، كا يشـير 
لوريمـر في هـذا الإطـار إلى أن 20 قافلـة عـى الأقـل اعتـادت أن تـأتي مـن جنـوب نجد 

إلى الكويـت، بالإضافـة إلى قافلتـن مـن جبل شـمر.
سـبق وأن تطرقنـا لأهميـة المينـاء الكويتـي كونـه محطـة ترانزيـت ومركـزًا للقوافـل 
المسـافرة بـن : حلـب وشرقـي الجزيـرة العربيـة، بالإضافـة إلى تعاملها مـع الهند وشرق 
أفريقيـا مـن حيـث الاسـتيراد والتصديـر، ولكـن الكويتيـن اعتمـدوا بشـكل ملحـوظ 

عـى أهـل نجـد والباديـة في البيـع والـشراء في أسـواقهم، وذلـك لعـدة أسـباب منهـا:
1ـ القرب الجغرافي بن البلدين )74(.

ــوث  ــز البح ــابعة 1953م، مرك ــنة الس ــابع الس ــد الس ــصر، المجل ــت بم ــت الكوي ــا بي ــهرية يصدره ــة ش ــشرة ثقافي ــة، ن 70( البعث
والدراســات الكويتيــة، الكويــت، 1997م، ص527-188.

ــر الســنوي 1961م-1962م، جريــدة الكويــت اليــوم، الســنة الأولى العــدد الثالــث، الكويــت،  71( الجــارك والموانــئ، التقري
ص8.

72( الشــيخ يوســف بــن عيســى القناعــي: )1879-1973م( مــن أهــم الشــخصيات الكويتيــة شــغل العديــد مــن المناصــب في 
المؤسســات الحكوميــة، ومؤسســات المجتمــع المــدني، بالإضافــة إلى الحيــاة النيابيــة. قــال عنــه مــؤرخ الكويــت عبــد العزيــز 
ــاة  ــن عيســى القناعــي: دوره في الحي الرشــيد: »الشــيخ يوســف مصلــح الكويــت الفــذ«. نجــاة الجاســم، الشــيخ يوســف ب

ــت، 2007م، ص7. ــة، الكوي ــع المجموعــة الدولي ــت، ط2، مطاب ــة والسياســية في الكوي الاجتاعي
73( يوسف القناعي، صفحات من تاريخ الكويت، ط5، ذات الساسل، الكويت، 1988م، ص 88 ـ 89.

( يعقوب الحجي، الكويت القديمة، ص 89.  74



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٩( ـ سبتمبر ٢٠٢٢م
72

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

2ـ وفرة البضائع في السوق الكويتي )75(.
3ـ انخفاض الرسوم الجمركية بالكويت )76(.

4ـ حسـن معاملـة التاجـر الكويتي للمشـتري النجدي في عمليات البيـع والشراء، فقلا 
كان أحـد يخـسر مـن النجدين في تجارته مـع الكويتين )77(.

الكويـت، أو لهـا  القبائـل نفسـها في  العربيـة في نجـد تنحـدر مـن  القبائـل  5ـ  معظـم 
معهـا.)78( ومصاهـرة  قربـى  عاقـات 

6ـ الاطمئنـان الـذي مثلـه حـرص حاكـم الكويـت أو مـن ينـوب عنـه عـى الوجـود في 
حالـة نشـوب خـاف بـن المشـتري النجـدي والتاجر الكويتـي؛ حيـث كان الفصل 
يتـم بشـكل عـادل وبسرعـة منجـزة؛ الأمـر الـذي كان يزيد مـن الاطمئنان ويسـهل 

عمليـات المتاجـرة بشـكل يسـوده الأمـان )79(.
7ـ قلـة وانعـدام وجـود أنظمـة التراخيـص، أو أيـة قيـود مجحفـة عى سياسـة الاسـتيراد 
للسـلع، إضافـة إلى وجـود التسـهيات الواسـعة، وسـهولة الإجـراءات الإداريـة 

لعمليـات تخليـص البضائـع الـواردة )80(.

رابعًا وصف السوق الكويتي:
 كان السـوق الكويتـي يسـتقطب العديـد مـن القوافـل النجديـة التـي كان يتحتـم عليهـا 
الدخـول والخـروج عـن طريـق بوابـة الشـامية)81(؛ وذلك لقربها مـن المبنى الخاص لاسـتيفاء 
الرسـوم الجمركيـة)82(، وكان يتـم تسـليم الأسـلحة التـي بحـوزة هـذه القوافـل لـدى مدخل 

( يوسف القناعي، صفحات من تاريخ الكويت، ص 89.  75
( أحمد أبوحاكمة، تاريخ الكويت الحديث، ص 292.  76

( أمن الريحاني، ملوك العرب، ص 163.   77
( هارولد ديكسون، عرب الصحراء، تحقيق وترجمة: سعود العجمي، )د.ن(، الكويت، 1997م، ص128.  78

( جمال قاسم، تاريخ الخليج العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1973م، ص117.  79
( بدر الدين الخصوصي، دراسات في تاريخ الكويت، ط2، ذات الساسل، الكويت، 1983م، ص265.  80

81(صورة توضح شكل بوابة السور يعقوب الحجي، الكويت القديمة، ص83، ملحق رقم )3( قائمة الماحق.
82(صــورة توضــح مبنــى جمــرك الــر الواقــع في ســاحة الصفــاة، ويدفــع الأعــراب مــا عليهــم مــن رســوم مســتحقة عــى البضائــع 

الداخلــة والخارجــة مــن المدينــة. الحجــي، يعقــوب. الكويــت القديمــة، ص195، ملحــق رقــم )4( قائمــة الماحــق.
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البوابـة عنـد الحـراس، وعـى أن يعـود أصحابهـا لاسـترجاعها بعـد انتهـاء فـترة المتاجـرة)83(، 
كذلـك اعتـاد أهـل الباديـة والمتاجرون القادمون إلى السـوق الكويتي ؛ للمتاجـرة بأن ينصبوا 
خيامهـم في سـاحة الصفـاة)84( التي اعترت وقتهـا مركزًا للتبادل التجاري بن سـكان المدينة 
والباديـة )85(، وكان بالقـرب مـن سـاحة الصفـاة منطقـة فسـيحة تعـرف بمنطقـة المنـاخ)86(؛ 
حيـث سـميت بذلـك كـون البـدو والقوافل التي تفـد إلى الكويت مـن البادية اتخذوهـا مَناخًا 
بالتمـور، وعنـد شروق  بالـدواب المحملـة  السـوق يمتلـئ  )87(، وكان  فيـه  لهـم يسـتريحون 
الشـمس تقـام في السـوق مظـات مـن قش الحصـير، وسـعف النخيـل، أو الخيش المشـدودة 
ى  عـى الأعمـدة الخشـبية حتـى تكون أشـكالها كالأكـواخ الصغـيرة المفتوحة الجوانب وتُسـمَّ
“عاريـة”)88(، وكان غـرض الباعـة مـن بنـاء هـذه الأكـواخ الحـدَّ مـن أشـعة الشـمس الحارة، 

ولكـي يتسـنى لهـم أن يضعـوا بضائعهـم تحـت هذه الأسـقف سـواء من خـضروات أو تمور ؛ 
لحايتهـا مـن أشـعة الشـمس)89(، كـا لم يقتـصر السـوق الكويتـي في البيـع عـى نشـاط واحد، 
بـل كان السـوق الكويتـي يضـم العديـد من الأسـواق المختصـة بأنـواع وتجارات مختلفـة)90(.
للتجـار)91(،  سـوق  هنـاك  كان  الكويتـي  السـوق  في  البيـع  أنشـطة  لتعـدد  ونظـرًا 
وسـوق  للعطاريـن،  وسـوق  للحـوم،  وسـوق  للخضـار  وسـوق  للأقمشـة،  وسـوق 
للسـاح، بالإضافـة إلى أماكـن أخرى في السـوق كانت مخصصة لبعـض المهن والحرف 
اليدويـة )92(، أمـا عـن جغرافيـة السـوق نفسـه )يُرجـى الاطـاع عـى الخريطـة المرفقـة 
ى بهيتة)94( إلى مسـجد السـوق الكبير، وكان  للسـوق()93( فقد كان يبدأ من منطقة تُسـمَّ

83( موسى غضبان، تاريخ الجمرك الري في الكويت، )د،ن(، الكويت، 2010م، ص93.
84( يعقوب الحجي، الكويت القديمة، ص82.

85( محمد جمال، أسواق الكويت القديمة، ص 30.
86( يعقوب الحجي، الكويت القديمة، ص81.

87( عمر الدوسري، تطور الجارك الكويتية، ص 124. ملحق رقم )5( قائمة الماحق.
88( يعقوب الحجي، الكويت القديمة، ص84. ملحق رقم )6( قائمة الماحق.

89( يوسف عبد المعطي، الكويت بعيون الآخرين، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، 2003م، ص168.
90( محمد جمال، لقاء مع التاريخ، مكتبة الكويت الوطنية، الكويت،2012م، ص69.

ــوام«، ويعتــر هــذا الســوق المصــدر  ــة الكبيرة«الأب ــار تجــار الجملــة، وأصحــاب الســفن التجاري 91( يعتــر المركــز الرئيــي لكب
ــت القديمــة، ص29. ــد أصحــاب الدكاكــن وصغــار التجــار. محمــد جمــال، أســواق الكوي الأول لتزوي

92( يعقوب الحجي، الكويت القديمة، ص174.
93( صــورة توضيحيــة لجغرافيــة الســوق الكويتــي فــترة العشرينــات والثاثينــات مــن القــرن العشريــن. محمــد جمــال، أســواق 

ــة، ص100. ــت القديم الكوي
94( بهيتة: مرتفع مقابل قصر السيف، وتمثل بهيتة المدخل الشالي لسوق التجار. محمد جمال، لقاء مع التاريخ، ص68.
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هنـاك محـالُّ التجـار والتـي أطلـق عليهـا سـوق التجـار؛ وذلك بسـبب بيـع البضاعة فيه 
بالجملـة، وهنـاك أيضًا سـوق المناخ القديـم)95(، وبالإضافة إلى ذلك كان يوجد السـوق 
الداخـلي)96(، والـذي تميـز بأنـه يُبـاع فيـه كل شيء تقريبًـا من سـلع غذائيـة أو مابس أو 
أدوات حرفيـة وغيرهـا، وأخـيًرا كان هنـاك سـوق الـدواب، والـذي يُبـاع فيـه مختلـف 
أنـواع الـدواب التـي تتمثـل في: )الجـال، والخـراف، والماعـز، والأبقـار وغيرهـا مـن 

الـدواب والماشـية(.

95( ســوق المنــاخ القديــم: ســاحة تحيــط بهــا محــالّ لبيــع الحبــوب والأرز وغيرهــا مــن المــواد إلى البــدو القادمــن مــن الصحــراء، 
ويتــم إناخــة الجــال في تلــك الســاحة حتــى بيــع حاجاتهــم في الســوق. محمــد جمــال، لقــاء مــع التاريــخ، ص68.

96( يعقوب الحجي، الكويت القديمة، ص84. ملحق رقم )7( قائمة الماحق.
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مخطط يوضح تقسيمات سوق الكويت القديم )97(

97( محمد جمال، أسواق الكويت القديمة، ص100.
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خامساً الواردات والصادرات:
 لاشـك في أن الكويـت ليسـت بدولـة زراعيـة أو صناعيـة، وإن كان هنـاك بعـض 
كانـت  ولكـن  والبنـاء،  والصياغـة  والحياكـة  النجـارة  مجـال:  في  البسـيطة  الصناعـات 
غالبًـا مـا تسـتخدم هـذه الصناعـات في أمور الحيـاة الضروريـة)98(، بينا كانـت واردات 
الكويـت تختلـف باختـاف المناطـق التي تـرد منهـا؛ فهي في الغالـب متنوعـة ومتعددة، 
ومنهـا عـى سـبيل المثـال: )الأرز، والقمـح، والشـعير، والعـدس، والبـن، والسـكر، 
والشـاي، والهيـل، والفلفـل، والملبوسـات، والبنـادق، والأخشـاب التـي تصنـع منهـا 
الأبـواب والسـفن، والأقمشـة، والقطـن، والبهـارات، والدخـان، والفواكـه والألبـان 
المجففـة، والحنطـة والتمـور، والسـمك، والبلـح، والحمضيـات، والرمـان، والبطيـخ، 
والماشـية والدواجـن(، وكان أغلـب تلـك المنتجـات تسـتوردها الكويـت مـن: )الهنـد، 
التنـوع في  واليمـن، والعـراق، والأحسـاء، وفـارس، والبحريـن(، وعـى الرغـم مـن 
هـذه الـواردات فـإن الماحـظ عـى السـوق الكويتـي أنـه اسـتوعبها بشـكل كبـير حيث 
لا يتبقـى منهـا إلا الـيء القليـل ؛ لكثـرة الطلـب عليهـا)99( ، ويـرى أحمـد أبـو حاكمـة 
بـأن الكويـت تقـف في مصـاف أكـر موانـئ الخليـج مـن حيـث مـا تسـتورده مـن تجـارة 

بومبـاي.
والجلـود،  )اللؤلـؤ،  تتمثـل في:  الغالـب  فكانـت في  الكويتـي  السـوق  وأمـا صـادرات   
والصوف، والتمور، والسـمن من البادية، والسـيوف، والبشـوت، والخيـام، والخيول()100(، 

الأمـر الـذي يعكـس ضخامـة حجـم تجـارة الكويـت عمومًـا.)101(
مـن ناحيـة أخـرى كان مينـاء )جبيـل( الواقـع في المنطقـة الشرقيـة يـأتي هـو الآخـر 
مـن ضمـن الموانـئ المهمـة التـي كانـت تصـدر:) الأرز، والسـكر، والبـن، والشـاي، 
والهيـل(، وبالرغـم مـن ذلـك لم يكـن هذا المينـاء مع أهميته قـادرًا عى أن يكـون بدياً أو 

( عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، ص71.  98
99( عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، ص84.

100( حافظ وهبة، جزيرة العرب في القرن العشرين، ط3، )د، ن(، القاهرة، 1956م، ص 79.
ــارة عــن  101( رســالة مــن المقيــم الســياسي جــي سي مــور إلى الحــاج محمــد حســن بهبهــاني في 31 مــارس 1927م ، و هــي عب
-1899 Political agency. Arabical.Documents ــادرات ــواردات والص ــت لل ــنوي للكوي ــاري الس ــر التج ــوذج للتقري نم

ــق. ــة الماح ــم )8( قائم ــق رق p30 .109/5/15/R .1.Vol 1949. ، ملح
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يعـوض طبيعـة السـوق الكويتي بالنسـبة للتجار والتجـارة النجدية)102(، ولاسـيا تلك 
المتعلقـة باسـتيراد الأقمشـة والبهـارات مـن السـوق الكويتـي، وبالإضافـة إلى ذلـك لم 
تقتـصر واردات التجـارة وصادراتهـا مـع رعايـا نجد عـى عمليات الـشراء فقط؛ حيث 
كانـوا يأتـون أيضًـا إلى الكويـت ؛ لبيـع منتجاتهـم، ومـن أهمهـا)103(: )الدهـن العـداني، 
ومنتجـات الألبـان المختلفـة، والفقـع، والحشـائش الصحراويـة، والصـوف، والجـراد، 

والجلـود، بالإضافـة إلى الأغنـام والجـال()104(.
أمـا مناطـق البيـع والـشراء في الكويـت المهمـة فقـد كانت)كـا أشرنا سـابقًا( سـاحة الصفاة، 
والتـي مثلـت نقطة التجمع للمئات من سـكان البادية الراغبن بالمتاجرة بسـلعهم؛ ومما يذكر في 
هـذا الإطـار أنـه كانـت تعلو أصـوات البائعن والمشـترين؛ حيث كان من الممكن سـاع مناقشـة 
المقايضـة بـن البائـع والمشـتري، وكان البيـع والشراء يسـتمر حتـى الظهر في بعـض الأوقات؛ إذ 
كان التجـار يوقفـون عمليـة البيـع والـشراء ؛ لتناول وجبة الغـداء، وليأخذوا قسـطًا من الراحة، 
ثـم يعـودوا إلى السـوق مـرة أخـرى لمواصلـة المتاجـرة)105(، والتي امتـدت حتى المغـرب وبعدها 

تقفـل الأسـواق)106(، وأمـا طريقـة البيع والـشراء فتتكون من جلسـة ثاثية)107(.
ومـع التوسـع المتزايـد مـن قبـل التجـار للقـدوم إلى الكويـت وللتجـارة مـع أهلهـا، 
فقـد كان مـن الحتمـي أن يقوم شـيخ الكويت بمحاولـة تنظيم تلك العمليـات التجارية 
فـوق أرض إمارتـه، وعليـه؛ كان اللجـوء لخيـار تعين شـخص مسـئول لجمـع المكوس 
عـى كل دابـة تُبـاع في السـوق؛ حيـث كانـت المبالغ التي تجمـع في فترة مـن الفترات عى 
102( ثريــا التركــي، دونالــد كــول، التنميــة والتغيــير في مدينــة نجديــة عربيــة عنيــزة، ترجمــة: جــال أمــن، أســعد حليــم، مؤسســة 

الأبحــاث العربية، بــيروت،1991م، ص92.
ــعودية،  ــات الس ــض المنتج ــح بع ــل 1923م توض ــور في 14 أبري ــي سي م ــر ج ــر إلى الميج ــد الجاب ــيخ أحم ــن الش ــالة م 103( رس
p428 .109/5/15/R .1.Vol 1949-1899 Political agency. Arabical.Documents، ملحــق رقــم )9( قائمــة الماحــق.

104( محمد جمال، أسواق الكويت القديمة، ص30.
105( يعقوب الحجي، الكويت القديمة، ص174.

106( صــورة توضــح شــكل الأســواق القديمــة في الكويــت. ملحــق رقــم )10( قائمــة الماحــق. محمــد جمــال، لقــاء مــع التاريــخ، 
ص69.

107(  كانــت عمليــة البيــع التــي تتــم بــن البائــع والمشــتري بجلســة ثاثيــة مكونــة مــن المشــتري، والبائــع، والمتفــرج، وهــي مــن الجلســات 
ــع  ــوق بي ــاح، وس ــوق الس ــط س ــات بوس ــات، وبالأربعيني ــات، وبالثاثيني ــنوات العشريني ــت بس ــداً بالكوي ــة ج ــة والقديم العادي
ــع فهــو مــا بــن ســوق الســاح  ــه المنســوج، والجاهــز للنســيج، وأمــا دكاكــن المنســوج والمحيــك الجاهــز للبي ــوع من الأصــواف المن
وســوق البشــوت القديــم المنظــم وذو المخــارج العديــدة، ثــم هــذا الســوق ومــا يتبعــه مــن الأســواق كلهــا تعــج بالزبائــن مــن أعــراب 
ــا، )د.ن(، )د.م( ،1998م،  ــا وبحره ــت بره ــم، الكوي ــم الغان ــع«. غان ــا للجمي ــم لافتً ــياتهم، وكان منظره ــة جنس ــوادي المنوع الب

ص98. يعقــوب الحجــي، الكويــت القديمــة، ص178. ملحــق رقــم )11(، قائمــة الماحــق.
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النحـو التـالي: 4.5 آنـة)108( عـى بيـع الحار، ومـن روبية واحـدة إلى أربـع روبيات عى 
بيـع الجمـل، وكانـت عمليـات البيع والـشراء تخضـع)في الغالب(لاعتبـارات الأوضاع 
المعيشـية السـائدة؛ فعى سـبيل المثال كان البائع في بعض الأحيان يجد صعوبة في عملية 
إقنـاع المشـتري لسـلعته بالسـعر الـذي يضعـه، وفي أحيـان أخـرى يجد صعوبـة في قبض 
المبلـغ المتفـق عليـه سـابقاً؛ ذلـك كـون المشـتري يحـاول مـره أخـرى الضغـط مـن أجـل 
تنزيـل مزيـد مـن القيمـة؛ ومـن العبـارات المحلية التـي كانـت متداولة بكثـرة نذكر منها 
عـى سـبيل المثـال »طلبتك أن تنـزلي بالسـعر، والذي يسـلمك ويخليك لاعيالـك«)109(، 
ومـن الأمثلـة والعبـارات الدارجـة التـي كان يتـم تداولهـا في عمليـات البيـع والـشراء 
»ألـف قلبـة ولا غلبـة«)110( وتعنـي أنهـم ينسـحبون بعـد مـا يشـترون البضاعـة حتـى لا 
يظـن أحدهـم أنـه مغلوب مـن قبل البائـع)111(، كذلك كانـت بعض عمليـات البيع تتم 
عـر المقايضـة؛ بمعنـى أن بعـض الأفـراد لم يكونـوا يحملـون النقـود؛ فكان يأتي بالماشـية 
مثـاً )خـروف أو غـيره( ومـن ثـم يقـوم بمقايضتـه مقابل شراء سـلعة أخرى كالبشـت 
مثـاً، أو الدهـن، أو البندقيـة، أو السـيف، وكان ذلـك في الغالـب يتـم لأبنـاء البادية أو 
الأفـراد الذيـن يعيشـون في المناطـق القريبة مـن مدينة الكويـت )بالصحـراء(، أما البائع 
والمشـتري اللـذان يعيشـان في القريـة أو المدينة الكويت فـإن عملية البيـع والشراء بينها 

كانـت تتـم بشـكل أسـهل نسـبياً؛ وذلك لاعتبـارات البقـاء والوجـود أو المجاورة.
وفي حـال انتهـاء المتاجـرة من سـاحة الصفاة يشـدون رحالهـم للرحيل مـن الكويت 
متوجهـن إلى أماكنهـم التـي أتـوا منهـا )112(، ولكن قبل عملية الخروج هـذه التي كانت 
تتـم مـن البوابـات مثـل بوابـة )الشـامية(، كان عـى المغادريـن تسـليم الـروة لحـارس 

البوابـة تأكيـدًا عـى أنهم دفعـوا الضريبـة الجمركية.

108( الآنــة: عملــة جمهوريــة الهنــد المســتقلة، وتــأتي عــى هيئــة عملــة معدنيــة تكــون خليطًــا مــن الرونــز، والنحــاس، والنيــكل، 
ولم يكــن هنــاك مــن فئــات الفضــة. محمــد جمــال، تاريــخ العملــة والنقــود، ص63.

109( غانم الغانم، الكويت برها وبحرها، ص99-98.
ــد الرومــي  ــن. أحم ــة: الغب ــن، الغَلبَ ــد المتفقــن بالغب ــن الأمــور إذا شــعر أح ــر م ــاق في أي أم ــة: النكــوص عــن الاتف 110( القَلبَ

ــت، 1984م، ص210. ــت، الكوي ــة الكوي ــة حكوم ــة، جـــ4، مطبع ــة المقارن ــال الكويتي ــال، الأمث ــوت ك صف
111( الغانم، غانم. الكويت برها وبحرها، ص99-98.

112( عبد الله المزين، تاريخ وأمجاد الكويت: )د.ن(، الكويت، )د.ت(، ص 148.
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مســتحقة علــى البضائــع الداخلــة والخارجــة مــن المدينــة.
)يعقوب الحجي، الكويت القديمة، ص19٥.(
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في )28 رمضان134٥ه( 31 مارس 1927م ، و هي عبارة عن نموذج
للتقرير التجاري السنوي للكويت للواردات والصادرات.

Political agency, Arabical.Documents 1949-1899 Vol.1, R/109/5/15, p30.
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وقفة مع رسالة الرسول محمد صلى الله وسلم
إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين ونصيب أرض الكويت من تاريخها

أ. خالد طعمة صعفك الشمري
مؤرخ كويتي

عندمـا نـزل الوحـي عـى نبينـا محمـد بـن عبـد الله -عليه أفضـل الصـاة وأتم التسـليم- 
أخـذ يدعـو النـاس إلى عبـادة الله عـز وجـل بـدلاً مـن عبـادة الأوثـان، وقـد مـرت دعوتـه 
بمراحـل عديـدة نذكر منها إرسـال الرسـائل وايفاد الوفود، جاء في صحيح مسـلم » أن نبي 
الله - صـى الله عليـه وسـلم - كتـب إلى كـسرى، وإلى قيصر، وإلى النجـاشي، وإلى كل جبار، 

يدعوهـم إلى الله تعـالى، وليـس بالنجـاشي الـذي صـى عليـه النبـي صـى الله عليه وسـلم «.
 إن إقليـم البحريـن الـذي كان خاضعـاً للفـرس وإلى الـولاة المعينـن عليـه، كان لـه 
نصيـب مـن وصـول الدعـوة الإسـامية، فقـد قـام رسـولنا الكريـم - صـى الله عليـه 
وسـلم - بإيفـاد العـاء بـن الحضرمـي -رضي الله عنـه - إلى المنـذر بـن سـاوى حاكـم 

البحريـن حينهـا.
والآتي نص الرسالة: 

»بسـم الله الرحمـن الرحيـم مـن محمد رسـول الله الى المنذر بن سـاوى سـام عليك فإني أحمد 
الله إليـك الـذي لا إلـه غـيره، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وأن محمـداً عبده ورسـوله. أمـا بعد فإني 
أذكـرك الله عـز وجـل. فإنـه مـن ينصـح فإنـا ينصح لنفسـه. وإنـه من يطع رسـلي ويتبـع أمرهم 
فقـد أطاعنـي ومـن نصـح لهـم فقد نصح لي، وإن رسـلي قد أثنـوا عليك خيرا. وإني قد شـفعتك 
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في قومـك فاتـرك للمسـلمن ما أسـلموا عليه. وعفوت عـن أهل الذنوب. فاقبـل منهم. وإنك 
مهـا تصلـح فلـن نعزلـك عن عملـك ومن أقام عـى يهوديته أو مجوسـيته فعليـه الجزية «.

هـذا ماورد من نص الرسـالة من مجموعة الوثائق السياسـية للعهـد النبوي والخافة 
الراشـدة التـي جمعهـا محمـد حميـد الله، والجدير بالذكر أن أكثر من رسـالة كانـت متبادلة 
بـن النبـي صـى الله عليـه وسـلم والمنـذر بـن سـاوي ـ هـذه كانـت أهمها وهـي موجودة 

في متحـف طوب قـابي في تركيا.

• الرسالة

شخصيات الرسالة: 
الرسـول محمد صى الله عليه وسـلم اسـمه محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشـم بن 
عبـد منـاف بـن قـي بـن كاب، ومن خير ما لخـص بداية نـزول الوحي عليه هو مـا روته أم 



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٩( ـ سبتمبر ٢٠٢٢م
97

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

مَ مِنَ  لُ مـا بُـدِئَ بـه رَسـولُ اللهَِّ صَـىَّ اللهُ عليـه وسـلَّ المؤمنـن عائشـة -رضي الله عنهـا- : » أَوَّ
بْـحِ، فَـكانَ  وْمِ، فَـكانَ لا يَـرَى رُؤْيَـا إلاَّ جَـاءَتْ مِثْـلَ فَلَـقِ الصُّ ادِقَـةُ في النّـَ ؤْيَـا الصَّ الوَحْـيِ الرُّ
دُ لذلـكَ، ثُـمَّ يَرْجِـعُ إلى  يَـالِيَ ذَوَاتِ العَـدَدِ، ويَتَـزَوَّ ثُ فيِـهِ، وهـو التَّعَبُّـدُ، اللَّ يَـأْتي حِـرَاءً فَيَتَحَنّـَ
دُهُ لمثِِْلِهَـا، حتَّـى فَجِئَـهُ الحـَقُّ وهـو في غَارِ حِـرَاءٍ، فَجَـاءَهُ الَملَكُ فيِـهِ، فَقـالَ: اقْرَأْ،  خَدِيَجـةَ فَتُـزَوِّ
فَقـالَ لـه النبـيُّ صَـىَّ اللهُ عليـه وسـلَّمَ: فَقُلـتُ: ما أنَا بقَـارِئٍ، فأخَـذَنِي فَغَطَّنـِي حتَّى بَلَـغَ مِنِّي 
الجهَْـدُ، ثُـمَّ أرْسَـلَنيِ فَقـالَ: اقْـرَأْ، فَقُلتُ: ما أنَا بقَـارِئٍ، فأخَـذَنِي فَغَطَّنيِ الثَّانيَِةَ حتَّـى بَلَغَ مِنِّي 
الجَهْـدُ، ثُـمَّ أرْسَـلَنيِ فَقـالَ: اقْـرَأْ، فَقُلتُ: ما أنَا بقَـارِئٍ، فأخَـذَنِي فَغَطَّنيِ الثَّالثَِةَ حتَّـى بَلَغَ مِنِّي 
ـكَ الذي خَلَـقَ{ ]العلـق: 1[- حتَّى بَلَـغَ - }عَلَّمَ  الجهَْـدُ، ثُـمَّ أرْسَـلَنيِ فَقـالَ: }اقْـرَأْ باسْـمِ رَبِّ
الإنْسَـانَ مـا لَمْ يَعْلَـمْ{ ]العلـق: 5[( ، واسـتمر عليـه الصاة والسـام في دعوته حتـى وفاته .

الشـخصية الثانيـة هـي شـخصية مـن ذهـب بالرسـالة، العـاء بـن الحضرمـي، هـو 
العـاء بـن عبـدالله بـن عبـاد بـن أكـر بـن ربيعـة بـن مالـك بـن عويـف بـن مالـك بـن 
الخـزرج بـن أيـاد بـن صدى بن زيد بـن مقنع بن حضرمـوت الحضرمي، أسـلم في بداية 
الدعـوة الإسـامية قبـل فتح مكـة المكرمة، أمـا الشـخصية الثالثة، فهي شـخصية المنذر 
بـن سـاوى فهـو المنـذر بن سـاوى بـن عبدالله بـن زيد بـن عبدالله بـن دارم بـن مالك بن 

حنظلـة بـن مالـك بـن زيد منـاة بـن تميم .

توقيت الرسالة:
يثـور حول توقيت إرسـال المراسـات أكثر مـن رأي، فقد رجح فريـق الاعتاد عى توقيت 
واعترضـه آخـر، فالفريـق المكـون مـن ابن هشـام والطري والبـاذري يتفقون بـأن العاء حمل 
الرسـالة إلى المنـذر في السـنة الثامنـة للهجـرة الموافقـة لسـنة 630 م، أمـا ابـن سـعد فإنـه يـرى 
توقيـت نـشر الدعـوة في السـنة الثانية للهجرة، أما ابن سـيده يراها في السـنة السادسـة للهجرة.
لقـد كانـت الظـروف في إقليـم البحريـن عنـد مراسـلة الرسـول - صـى الله عليـه 
وسـلم -  للقائـم عليهـا مائمـة لنـشر الدعـوة الإسـامية فيهـا، فالدولـة الساسـانية 
التـي عُـرف عنهـا ممارسـة البطـش والظلـم عى البـشر، كان همهـا وهدفها التوسـع دون 
الوقـوف عـى حاجـات الأقليـات التي تقف أمام طريق سـيرها في السياسـة التوسـعية، 
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التـي حملـت الرايـة العسـكرية العنيفـة، والتـي لم يكـن للرحمـة عندهـا أي متسـع، إن 
الشـعوب التـي عاشـت عى إقليـم البحرين مـن عرب وأنبـاط وأكراد وأتـراك وفرس، 
لم يكـن لهـم حـول أو قـوة، لأنهـا في نظرهم طبقة أقـرب ما تكون إلى الرقيق، حيث سـاد 
النظـام الإقطاعـي، والـذي ترتـب عليه حرمـان هذه الطبقـة من الحقـوق والامتيازات، 
وأخـذت الدولـة تفـرض عليهـم الضرائب الباهظة، بـل وصل الأمر إلى بيـع الناس مع 
الأراضي، إضافـةً إلى أن الضريبـة التـي كانـت تسـمى بالخـراج كانـت تسـاوي نصـف 
المحصـول، ومعهـا أنـواع أخـرى مثـل: ضريبـة النـوروز، وضريبـة المهرجـان، وضريبة 
السـلطة  تمارسـها  كانـت  التـي  والهيمنـة  والـذل  التعسـف  مـن  أنـواع  وكلهـا  الموائـد، 
الساسـانية بقيـادة كـسرى قبـاذ، ولعـل صنـوف العنـت والجـروت التـي كانـت تُمارس 
عـى المسـتضعفن مـن الشـعوب المختلفـة ومنها شـعب البحريـن الـذي كان مختلفاً عن 
بقيـة المكونـات العرقيـة الأخـرى بجوانـب شـتى، كالعـرق واللغـة والديـن، قـد مهـد 
الطريـق إلى حـدوث شرخ داخـل الدولـة الساسـانية، الأمـر الـذي أدى إلى حـدوث 
انقسـام سـياسي نتـج عنـه ضعـف الدولـة وتبعثرهـا، حتـى أخـذت تفقـد السـيطرة عى 
بيـت الحكـم  للمؤامـرات والدسـائس داخـل  الشـعوب، مـن جانـب آخـر كان  هـذه 
الكـسروي نصيبـاً لا يسـتهان بـه في إضعـاف هذه الدولـة الظالمة مثل قتل شـيرويه لأبيه 
ابرويـز مـع انشـغال الجنـاح العسـكري بالحـروب مـع الـروم، ممـا تمخـض عنـه تحميـل 

الدولـة تكاليـف حربيـة باهظـة ومكلفـة.
القـول اللـن والحكمـة التي اسـتعملها العاء بن الحضرمـي وبيمينه رسـالة الحبيب 
المصطفـى - صـى الله عليـه وسـلم- كانـت بمثابـة الوسـيلة الُمثـى لأجـل تمكـن أهـل 
عليهـم  يـارس  كان  الـذي  والجـور،  الظلـم  مـن  والخـاص  الفـكاك  مـن  البحريـن 
ولفـترات طويلـة مـن قبـل الفـرس دون قتـال أو قطـرة مـن دم، وبذلك أسـلم المنذر بن 
سـاوي ومعـه العـرب وبعـض العجـم، أما المجـوس وأهـل الكتاب من يهـود ونصارى 

فقـد أخـذ منهـم الجزية.
 المطهـر بـن طاهـر المقـدسي يبـن في البـدء والتاريـخ أنـه: »قـد حمـل العـاء مـن مـال 
البحريـن إلى بيـت مـال المسـلمن مائـة وثانـن ألفـاً مـن الدراهـم في روايـة وثانـن ألفاً 

الدراهم.« مـن 
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وفـق مـا ذكرتـه المصادر مثل كتـاب طبقات ابن سـعد وفتوح البلدان فـإن العاء بن 
الحضرمـي بقـي عـى البحريـن حتى وفاة الرسـول - صـى الله عليه وسـلم - ولم يعزل، 
لكـن الطـري وابـن الأثـير وابن كثير ذكـروا بأنه عـزل في العهد النبوي وحـل محله أبان 
بـن سـعيد بـن العـاص، كـا أن هنالك من فـرق وفصل في أسـد الغابـة والإصابة، وبن 
أن العـاء كان عـى ناحيـة مـن البحرين منهـا القطيف وأبان كان عى ناحيـة فيها الخط. 

موقع إقليم البحرين:
اتفـق فريـق مـن الجغرافيـن العـرب القدامـى عـى إطـاق اسـم البحريـن عـى تلك 
الرقعـة الممتـدة مـن أسـياف كاظمـة حتـى عـان، وهـي تختلـف عـن التسـمية الحديثـة 

لمملكـة البحريـن اليـوم.
يعـرف ياقـوت الحمـوي في معجـم البلـدان إقليـم البحريـن ويقـول : » اسـم جامـع 
لبـاد عـى سـاحل بحـر الهنـد بـن البـصرة وعـان، قيـل هـي قصبـة هجـر وقيـل هجـر 
قصبتـه البحريـن« ، وعـن العلـة في تسـمية البحريـن بهـذا الاسـم يقـول ياقـوت أن هذا 
الاسـم اشـتق مـن بحـر، فيقـال بحـرت الناقـة أي شـقت، ويقـال أنـه يعـود لبحـرة تقع 
عـى مقربـة مـن الإحسـاء، ويـرر الحمـوي أيضـاً مـع البكـري وأبي الفـدا بأنهـا سـميت 
بالبحريـن أيضـاً لوجـود نهـر مُحلـم والجريـب، وقـد سـمي الأول نسـبة إلى محلـم بـن 
عبـدالله زوج هجـر بنـت المكفـف، ولعـل مـا جـاء في ديوان بـشر بن أبي خازم الأسـدي 

يقصـد بـه هـذا الموضـع حـن قال:
كأن حد وجهم لمــا استقلوا             نخيــل محلم فيهــا ينـوع 

أمـا النهـر الثـاني نسـبة لإحـدى قـرى هجـر، أمـا أبي سـعيد المغـربي فيـرر أن الاسـم 
يعـود لوجـود لسـان مائـي يدخـل في اليابسـة، أمـا الهمـداني يررهـا لوجـود دخلـة أو 
شـبه جزيـرة ممتـدة في الخليج، لكـن الحميري صاحـب الروض المعطـار في خر الأقطار 
يقـول بأنهـا: »بـاد واسـعة شرقاهـا سـاحل البحـر وجوفهـا متصـل باليامـة وشـالها 
متصـل بالبـصرة وجنوبهـا متصـل بباد عـان وقاعدتها هجـر وأهلهـا عبدالقيس، ومن 
بـاد البحريـن الأحسـاء والقطيـف وبيشـه والـزارة والخـط الـذي تنسـب إليـه الرمـاح 
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الخطيـة«، في حـن نجـد الأصفهاني صاحـب باد العرب يقـول بأنه يمتد عى السـاحل 
البحـر  البـصرة شـالاً حتـى أرض عـان جنوبـاً ومـن  الفـارسي ومـن  للبحـر  الغـربي 
الفـارسي شرقـاً حتـى الدهنـاء ومنطقـة الصـان غربـاً، في حـن نجـد البكـري في كتـاب 
الجبـال والميـاه والأماكـن يصفهـا بالبـاد الخصبـة كثـيرة الأنهـار والعيـون عذبـة المـاء، 
يسـتخرج أهلهـا المـاء عـى مسـافة قليلـة جـداً، وهـي كثـيرة الفواكـه والتمـور، منهالـة 

الكثبـان جاريـة الرمـال حتـى إن أهلهـا يغلقونـه بسـعف النخـل.
كذلـك نجـد تسـمية أخـرى أطلقت عـى هذه الرقعـة الجغرافيـة وهي الخـط، ولعله 
من باب تشـبيه سـاحل البحرين بالخط، إلا أن البكري في معجم ما اسـتعجم يقول بأن 
الخـط قريـة في البحريـن، ومـن التسـميات نجـد تسـمية هجـر، والتـي قال عنهـا ياقوت 
الحمـوي مدينـة وهي قاعـدة البحرين، ويذهب البكري في معجم ما اسـتعجم إلى ذات 
النتيجـة -أي مدينـة في البحريـن- ولكنـه يفسر بأنه فـارسي الأصل معربـاً من هكر، أو 
أن يكـون عربيـاً قديـاً نسـبة إلى هجـر بنـت المكفف مـن العاليـق، وهنا ناحـظ مخالفته 
لتفسـير الحمـوي الـذي قـال بأنهـا سـميت عـن هجر بهجـر بنـت المكفـف، وكانت من 
العـرب العاربـة وكان زوجهـا محلـم بن عبـدالله صاحب النهـر الذي بالبحريـن يقال له 
نهـر محلـم أو عـن محلـم، وحـول جزئيـة العـرب العاربـة يحدثنـا الهمـداني صاحب صفة 
جزيـرة العـرب بـأن هجـر بلغـة حمـير، والعـرب العاربـة تعنـي القريـة، ووصفهـا بأنهـا 
مدينـة البحريـن العظمـى، وهـي سـوق بنـي محـارب مـن عبـد القيـس، أمـا بـن خلدون 
عنـد حديثـه عـن البحريـن يقـول بأنها باد واسـعة عى بحر فـارس من غربيـه، وتتصل 
باليامـة مـن شرقيهـا والبـصرة مـن شـالها وعـان مـن جنوبهـا، وتعـرف ببـاد هجـر، 
ولكنـه قـال أيضـاً بـأن البحريـن إقليـم يسـمى باسـم مدينتـه، ويقـال هجـر باسـم مدينة 
أخـرى منـه كانـت حـاضرة فخربهـا القرامطـة، نكتشـف أيضـاً اسـاً آخـر لهـذا الإقليـم 
وهـو الأحسـاء، والـذي يتفـق حـول وصفـه كل مـن الحمـوي وأبي منصـور الأزهـري 
والمـرد والهمـذاني بـالأرض الصخريـة الصلبة المغطـاة بطبقة من الرمـال، بحيث تختزن 
المطـر فـا يتـسرب إلى الأعـاق، حيـث يحـول الرمـل دون تبـدده بخـاراً في الجـو، ليظـل 
زمنـاً طويـاً ليجـده مـن يطلبـه بـارداً عذبـاً، والأحسـاء يطلـق عـى مواضـع عديـدة في 

شـبه الجزيـرة العربيـة مثل:
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أحسـاء بنـي سـعد )هجـر( قرب مدينة هجر ، أحسـاء القطيف ، أحسـاء خرشـاف، 
و يثبـت لنـا مـن خـال مـا سـبق أن إقليـم البحريـن هـو الموقـع  الـذي يحـده مـن الشرق 
الخليـج العـربي وإقليـم الهنـد، ومـن الغـرب بـاد اليامـة ومـن الشـال البـصرة، ومـن 
الجنـوب عـان، وأن العلـاء لم يكونـوا عـى اتفـاق دائـم حـول الاسـم الواحـد للإقليم، 
بـل اتسـع مدلـول كل مـن البحريـن وهجـر والأحسـاء ليكـون شـاماً لـكل الإقليـم، 
وهـو مـا ذهـب إليه الحمـوي وأبو الفـداء وابـن خلـدون، وأن الإقليم يشـمل اليوم كل 
مـن دولـة الكويـت و مناطق القطيف و الدمـام والخر والظهـران ورأس تنورة والعقير 
في المملكـة العربيـة السـعودية، ومملكـة البحريـن، ودولة قطـر، ونجد أن اسـم البحرين 
أصبـح مـن نصيـب مملكـة البحريـن التـي كان اسـمها أوال في التاريـخ القديـم، والخـط 

للقطيـف، وهجـر أصبحت للأحسـاء.

الكويت وإقليم البحرين: 
الكويـت والأسـاء القديمة التي شـملت أراضيها كانت من ضمـن إقليم البحرين، 
ونذكـر هنـا كاظمـة، والـذي يعـده أغلـب المؤرخن الأبـرز من بـن المواضـع والأماكن 
القديمـة، لذلـك نجدهـا قـد احتلت جزءاً كبـيراً من مقالاتهـم وأبحاثهـم وكتبهم، هذا 
الهمـداني يبـن لنـا موقـع كاظمـة من إقليـم البحريـن: » مدينـة البحريـن العظمى: هجر 
وهـي سـوق بنـي محارب من عبدالقيـس، ومنازلها مـا دار من قرى البحريـن فالقطيف، 
موضـع نخـل وقريـة عظيمـة الشـأن، وهـي سـاحل وسـاكنها جذيمـة مـن عبدالقيـس، 
سـيدهم ابـن مسـار ورهطـه، ثـم العقـير مـن دونـه، وهـو سـاحل وقريـة دون القطيـف 
مـن العطـف، وبـه نخـل وسـكنه العـرب مـن بنـي محـارب، ثـم السـيف سـيف البحـر، 
وهـو مـن أوال عـى يـوم وأوال جزيـرة في وسـط البحر مسـيرة يـوم في يـوم، وفيها جميع 
الحيـوان كلـه إلا السـباع. ثـم السـتار تعـرف بسـتار البحريـن، وهو منـادي بنـي تميم فيه 
متصلـة البيضـاء وكان بهـا نخـل وسـكن، والفطـح وهـو طريـق بـن السـتار والبحر إلى 
البـصرة، ومـن الميـاه المتصـات معقـات، ثـم خمـس ثـم معقـا طويلـع وهو عـن يمن 
سـنام، ثـم كاظمـة البحور، سـاحل، وفيهـا يقول فروة الأسـدي: عدتهـن المخاوف عن 
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سـنيح وعـن رمـل النقـار فهـن زور ضمنت لهـن أن يهجرهن نجـدا وأن يسـكن كاظمة 
البحـور«، يقـول ياقـوت الحمـوي في كتابه الشـهير معجـم البلدان: » كاظمـة : جو عى 
سـيف البحـر في طريـق البحريـن مـن البـصرة، بينهـا وبـن البـصرة مرحلتـان، وفيهـا 
ركايـا كثـيرة، وماؤهـا شروب واستسـقاؤها ظاهـر، وقد أكثر الشـعراء مـن ذكرها«)1(، 
وقـال صاحـب كتـاب تقويـم البلـدان أبـو الفـداء عـاد الديـن إسـاعيل بـن محمـد بـن 
عمـر عـن كاظمـة: »كاظمـة: جـو عـى سـاحل البحـر، بـن البـصرة والقطيـف، وبـن 
كاظمـة والبـصرة مسـيرة يومـن، وبـن كاظمـة والقطيـف مسـيرة أربعـة أيـام، وهـي في 
سـمت الجنـوب عـن البـصرة، ويقـال لهـا كاظمـة البحـور، وهـي منـازل للعـرب وبهـا 

مـراع جيـدة، وآبـار كثـيرة قريبة المـدا«)2(. 
أمـا أبـو القاسـم عبيـد الله بـن عبـدالله بـن خرداذبـه في كتـاب المسـالك والمالـك، 
فيقـول عنـد وصفـه للطريـق مـن البـصرة إلى اليامـة: »منهـا إلى منـزل ، ثـم إلى كاظمة«، 
أمـا صاحـب كتـاب بـاد العرب الحسـن بـن عبـدالله الأصفهاني فيقـول: » ثـم تجوز إلى 

موضـع يقـال لـه المخـارم حتـى تهبـط كاظمـة وفيهـا يقـول الراجز: 
قـل لجمال محرز بن ذر             لانـوم في الليلـة فاسـطبري
أو تردى ثنيــة المجـــر             الجــو مــن كاظمـة المغـــبر
أهل ماء خلقوا للشـر             مجاوري البحر بها المخضر

وكاظمـة عـى سـاحل البحـر، حصن فيه سـاح أعد للعـدو، وبها تجـار ودور مبنية، 
وعامتهـم تميـم، وثنيـة المجر هي التـي تهبط منها عى كاظمة، وهي تسـمى خرما كاظمة 
«، وفي كتـاب المناسـك وأماكـن طرق الحج ومعـالم الجزيرة العربية لأبي إسـحاق الحربي 
يبـن لنـا هـذا التوضيـح: »فمـن مـى مـن سـفوان يريـد اليامة صـار إلى كاظمـة، وهي 
عـى ضفـة البحـر، وبهـا ربـاط، ولها طريقـان: طريـق يمي إلى اليمـن، وطريـق اليامة، 
فمـن أراد طريـق اليامـة أخـذ ذات اليمـن، حيـال الصبـا، ومـن أراد اليمـن أخـذ تلقاء 
الجنـوب«، يقـول الشريـي في شرح مقامـات الحريـري: »كاظمـة موضـع عـى سـيف 

1-  ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، طبعة صادر ، غير مشار لعدد الطبعة، 1957م، لبنان ، 4/431 .  
2- تقويم البلدان لأبي الفداء،طبعة صادر ، غير مشار لعدد الطبعة ، غير مشار لتاريخ الطبعة ، لبنان ، ص85 . 
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البحـر ـ أي سـاحله ـ عـى مرحلتـن مـن البـصرة وفيها ركايـا كثيرة، وماؤهـا شروب«، 
وفي معجـم مـا اسـتعجم يقـول عبـدالله البكـري: »كاظمـة موضع، قـال يعقـوب: وماء 
كاظمـة ملـح يصلـح عليـه الحديـد، ولذلـك قـال البعيـث: فأرسـل مهـوا كاظمـة كأنـه  
ذنـوب عـراك قحمتـه التراتـر«، وفي كتـاب صبح الأعشـى يقـول القلقشـندي: »كاظمة 
وهـي جـون عـى سـاحل البحريـن ممـا يـلي البـصرة مسـيرة يومـن منهـا«، وفي كتـاب 
التحفـة النبهانيـة في تاريـخ الجزيـرة العربيـة يقول محمـد النبهاني: »بلـدة كاظمة تقع عى 
سـاحل الجـون المقابـل للجهرة عند طرفه الشـالي. ويقال لذلك الجـون )دوحة كاظمة( 
ويقـال إن أبنيـة كاظمـة كانـت ممتـدة إلى الجهـرة. فلـذا قـال بعـض المؤرخـن أن الجهـرة 
هـي كاظمـة أو جـزء منهـا ويقـال أن سـابور الثـاني ذا الأكتـاف المتولي عى ملـك فارس 
عـام ) 313 ق هــ 309 ب م ( حفـر خندقـا في بريـة الكوفـة. أي مـن هيـث شـالاً إلى 
كاظمـة جنوبـا ممـا يـلي موقع البصرة يشـق طـف الباديـة في طريقـه إلى البحـر والطف ما 
أشرف مـن أرض العـرب عـى ريـف العراق وجعل عـى ذلك الخندق قاعـاً وحصوناً 
وزودهـا بالعتـاد لتكـون مانعـا لأهـل البادية من السـواد«، يقـول الدكتور جـواد علي في 
كتابـه المفصـل في تاريـخ العرب قبل الإسـام حول مسـمى:»قدمة فهـو قيدمان وقيذما 
ومـا شـاكل ذلـك في المؤلفـات العربيـة، ولعلهـم القدمونيـن الذيـن أدخلـت أرضهـم 
في جملـة الأرض الموعـودة المذكـورة في التـوراة وكانـت مواطنهـم عنـد البحـر الميـت 
وذهـب فورسـنز إلى إحتـال كـون قدمة موضـع »رأس كاظمة« عى سـاحل الخليج ولما 
كانـت قدمـة مـن القبائـل الإسـاعيلية وقـد ذكرت مـع القبائـل الإسـاعيلية في التوراة، 
ومواطنهـا كلهـا لا تبعـد كثـيراً عـن فلسـطن يجـب أن تكـون مواطنهـم أيضـاً في هـذه 
المواضـع، أي مـكان لا يبعـد كثـيراً عـن فلسـطن «، لهـذا الـكام السـابق دلالـة عـى أن 
اسـم كاظمـة نسـبة إلى قدمـة المتعـارف عليـه بأنـه أحد أبنـاء إسـاعيل - عليه السـام -  
أو آخرهـم وفـق مـا انتهـت إليـه الكتب القديمـة ككتـاب الإكليل و جـاشر و صموئيل 
الأول وأخبـار اليـوم الأول والكتـاب المقـدس وتاريـخ الطـري وتاريـخ ابـن خلدون، 
ففـي تلـك الكتـب شـبه إجمـاع عـى أن إسـاعيل عليـه السـام لـه مـن الأبناء مـن زيجته 
الأولى مـن )ربعـة( ) نبيـت - قيدار-أدبئيـل مبسـام( ومـن الثانية )ملكوت( )مشـاع- 
دومة-مسـا-أدد-تياء-يطور-نقيس- قدمـة( ومـا يعنينـا هـو الأخير لكون اسـم هذه 
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الأرض قـد يكـون نسـبة إليـه، ممـا يثبـت ارتبـاط العـرب بـأرض الكويـت منـذ القـدم، 
بـل أن هنـاك قـولاً لأحمـد بـن داوود الدينـوري في الأخبـار الطـوال: »لمـا تـوفى نابت بن 
اسـاعيل عليـه السـام غلبـت جرهـم عـى البيـت والحـرم، فخـرج قيـذر بـن إسـاعيل 
بأهلـه ومالـه يتبـع مواقـع القطـر فيا بن كاظمـة وغمر ذي كنـده«،  ففي مرحلـة ما بعد 
ميـاد السـيد المسـيح عيسـى عليـه السـام سـكنت عليهـا قبائـل إيـاد ومـن بعدهـا بكر 
بـن وائـل وتميـم، اسـم آخر من أسـاء أبنـاء نبينا إسـاعيل عليه السـام وهـو )تياء( قد 
تسـمت بـه منطقـة كويتيـة مـن مناطـق محافظة الجهـراء وهي لا تبعـد عن منطقـة كاظمة 
بـل قـد تكـون من ضمنهـا، في كتـاب كاظمـة في الأدب والتاريخ يقول المـؤرخ الدكتور 
يعقـوب يوسـف الغنيـم في وصـف كاظمـة اليـوم : » كاظمـة اليـوم هـي أحـد المواضـع 
الكويتيـة ، وتقـع في الجـزء الشـالي الغـربي مـن جـون الكويـت، ويطلـق عـى السـاحل 
الشرقـي منهـا دوحـة كاظمـة، وتمتـد عـى شـكل لسـان داخـل في البحـر غربـاً، ويطلـق 
عـى نهايتـه رأس كاظمـة. وأرض كاظمـة خاليـة إلا مـن بعـض صيـادي الأسـاك أو 
مرتـادي الصحـراء الذيـن يخرجـون إليهـا أيـام الربيـع حيـث تمتـاز بجـو لطيـف، وبيئـة 
مائمـة للرحـات الخلويـة«، ويتكلـم الغنيـم في كتابـه الـذي خصصـه عـن كاظمـة، 
وذكـر بـه أغلـب التعاريـف التـي ذكرتهـا حـول اسـم كاظمـة ووصفهـا الجغـرافي عـن 

المشـاهدات التـي يراهـا الزائـر لكاظمـة اليوم: 
»1- يتجـه السـالك إلى كاظمـة مـن الكويـت إلى الجهرة غربـاً ثم يميل بـه الطريق شرقاً 
عنـد تجاوزهـا باتجـاه المطـاع حيـث طريـق الصبيـة، وفي منتصـف هـذا الطريـق يأتي 

المفـترق المـؤدي إلى كاظمـة عـى جهـة الجنوب يمن السـالك.
2- عنـد المفـترق حيـث يتجـه السـالك إلى الجنـوب نحـو كاظمـة يجـد عـى يسـاره عـدة 

آبـار تسـمى المعترضـة، وهـي آبـار مـاء يرتادهـا الرعـاة، وماؤهـا قليـل الملوحة.
3- ثـم بعدهـا بقليـل يجـد مبنيـن كبيريـن بنيـا بالأسـمنت عـى شـكل مسـتطيلن يقـع 
جـزء مـن بنائهـا تحـت الأرض، والجـزء الآخـر أعاهـا، ولكـن دون فاصـل داخلي 
بـن أرض كل مبنـى وسـقفه، وهـذان المبنيـان يسـميها الصيـادون المقيمـون هنـاك 

قديـاً الديناميـت ويبـدو أنهـا بنيـا لتخزيـن الأسـلحة في فـترة مـن الفـترات.
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4- يتجـه الطريـق بنـا إلى اليمـن جهـة الغـرب حيـث نجـد قـصراً مبنيـاً مـن حجـارة 
البحـر، ويبـدو أنـه بنـي عـى عجـل بحيـث لم يصمـد لغوائـل الدهـر فانهـار جـزء منـه.

5- وفي نفـس الاتجـاه بعـد ذلـك نجد بـركا للمياه يبـدو أنها أعدت لتخزيـن كمية كبيرة 
تكفـي لحاجـة الجند عنـد حدوث أي حادث يدعو إلى حشـدهم للدفـاع عن المنطقة.

6- بعدهـا، وهنـا يكـون البحـر عـى يميننـا شـالاً وعـى يسـارنا جنوبـاً في لسـان داخل 
البحـر، حيـث نجـد عـى اليمن مرسـى مبنيـاً بالأسـمنت والصخـور البحرية، وهو 

مجـرد امتـداد في البحـر طولـه حـوالي ثاثائـة متر وعرضـه متران.
ومصايـد  الصياديـن  اسـتراحة  ومواقـع  الأسـاك  صيـد  منطقـة  تبـدأ  ذلـك  بعـد   -7

حظـرة. ومفردهـا  الكويتيـة،  التسـمية  حسـب  )الحظـور(  وهـي  الأسـاك، 
التـي تنمـو عـى  بالنباتـات  8- يـرى المشـاهد جنوبـاً إلى البحـر أرضـاً سـبخة مـآى 

المالحـة. الأرض 
9- تقـع المنطقـة العشـبية )غـير السـبخة( في المسـافة مابـن المعترضـة والقـصر الحجري 
وإلى الـشرق منها.«ويقـول عنهـا غانـم الغانم: » قديـاً تعتر كاظمـة أم الكويت وما 
تبعهـا مـن قـرى اجعيـدان المحيطـة بالصبية والتـي تتخللها المـزارع المنتـشرة والآبار 
الكثـيرة والأشـجار الكثـيرة العـدد، منهـا: الأثـل والسـدر، وأمـا بعـض الآبـار التي 
يطلـق عليهـا اسـم الحـز فاأهـا عـد مفيـد للـزرع فقـط، وتحيـط المنطقـة ميـاه عذبـه 

والأرض خصبـة وصالحـة للزراعـة.«)3(
أمـا فرحـان الفرحـان يقـول: » أشـهر مـن أن تذكر حيث كان اسـم الكويـت القديم 
والذي اشـتهرت به في كتب الأدب والتاريخ، وقد مجدها جرير والفرزدق في شـعرهما، 
وأول مـن اثـار الموضـوع عـن كاظمـة تاريخيـا هـو المرحـوم أحمد البـشر. وكاظمـة اليوم 
أخـذت حيـزا صغـيرا شـال مدينـة الكويـت ويمكـن تحديدهـا إذا خرجـت مـن مدينـة 
الجهـراء وأنـت متجـه إلى الصبيـة فـأول موقع تراه عـى اليمن هو كاظمـة حيث أخذت 

لسـانا بحريا صغيرا.«)4(
 3-غانم يوسف شاهن الغانم ، أصالة الكويتين ، غير مشار لسنة الطبعة ، الكويت ، ص 17. 

4-فرحان عبدالله الفرحان ، معجم المواضع والمواقع والأمكنة في الكويت ، الطبعة الأولى ، 1999م، ص229. 
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يقـول عنهـا د/سـلطان الدويـش: »تقـع كاظمة عـى الجزء الغـربي من جـون الكويت 
وهـي مجموعـة مـن التال المطلة عى سـاحل البحر وحدهـا من الجنوب جـون الكويت، 
ومـن الـشرق منتـزه الكويـت الوطنـي، ومـن الغـرب منطقـة تسـمى الكويكـب، ومـن 
الدويـش  وبـن  الـزور«)5(.  مياديـن ومرتفعـات جـال  منطقـة  الغـربي  والشـال  الشـال 
أن كاظمـة كانـت ملتقـى طـرق بريـة وبحريـة مثـل: الطريـق البحـري السـاحلي، طريـق 

المنكـدر، الطريـق إلى اليامـة، الطريـق مـن البـصرة إلى مكـة، الطريـق البحـري.
نجـد أيضـاً موضـع القريـن في أكثـر مـن كتـاب ومصـدر، وتنطـق عندنـا في الكويت 
الموسـوعي  البلـدان  مـا ورد في كتـاب معجـم  نذكـر  لذلـك سـوف  القـاف،  بتسـكن 
لصاحبـه ياقـوت الحمـوي في ذكـر القريـن بالفتـح وبالضـم: » قَريـن بالفتـح ثـم الكسر 
ثـم يـاء مثنـاه مـن تحـت سـاكنة، وآخـره نـون ، وهـو الـذي يقارنـك كأنـه يصاحبـــك، 
وأصلـه مـن القـرن وهـو أن يربط بعـيران بحبل واحد، والحبـل يقال له القــرن والقران 

هـو موضـع ذكـره ذو الرمـة فقـال :
 يردفن خشباء القرين وقد بـدا،     لهن إلى أرض الستار زيالها 
أي ركبن الحمر الخشباء وهي القطعة من الأرض كأنها جبل.

القُرين: كأنه تصغر قَرْن، قرين نجدة: باليمامة قتل عنده نجدة الحروري«)6(.
وكنـت قـد تطرقـت في كتـابي تاريـخ الكويـت الكبـير إلى جزئيـة تتمثـل فــي أن أغلب 
أراضي الكويـت قـد سـكنتها قبائـل بنـي تميـم، ويؤكد عى صحة هـــذه المعلومـة أحمد بن 
يعقـوب الهمـداني في كتابـه صفـة جزيرة العرب عندمـــا تنـاول ديار بني تميـم وذكر منها:

)) جرعـاء العجـوز، غـازة، معـان، ثـاج، شـويقة، حميـط، العدانيـــن، خشـباء القرين((، 
وفي الحقيقـة أن اسـم القريـن لم يغـب عن صفحـات التاريخ، فهذا ابن الأثـير في كتابه الكامل 
في التاريـخ يذكـر لنـا تفاصيـل حـول معركــة ذي قـار حـن ذكـر أن إحـدى بنـات قبيلـة بنـي 

شـيبان أخـذت تحمـس أبنـاء قبيلتهـا عـى القتـال وكان يطلـق عليها )ابنـة القريـن( وقالت:
أيها بني شيبان صفاً بعد صف           أن تهزموا يصبغوا فينا القلف

5-سلطان الدويش ، كاظمة البحور ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الطبعة الأولى ، 2005م ، ص12. 
 6- ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، المجلد الرابع ، دار صادر لبنان ، ص 337. 
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يقول فرحان الفرحان: » القرين تصغير قرن وهو الرأس عى المرتفع أو التلة:
1 - القريـن: الاسـم القديـم للكويـت وهـو السـائد قبـل ثاثـة قـرون وقبلهـا كانـت 

كاظمـة وسـيف كاظمـة ثـم الاسـم الأخـير تصغـير كـوت وهـو الكويـت. 
2 - القريـن: والقرينيـة وهـي إحـدى المناطـق في جزيـرة فيلـكا وكان معروفـا منـذ أمـد 

. بعيد
3 - جزيـرة القريـن: المعـروف أن جزيـرة الشـويخ كانـت تعـرف بجزيـرة القريـن ولمـا 
شـاع اسـم الشـويخ عـى المنطقـة فمن بـاب أولى أن يشـمل الجزيرة المحاذية لسـاحل 

الشويخ.
4 - القريـن: تـل جنـوب الرقـان وبالتحديـد جنـوب غـرب الشـعيبة كان موقعـه بلده 
التـي ضربـت سـنة )1755م( ونـزل آل الصبـاح عنـد قدومهـم مـن  لبنـي خالـد 

الزبـارة في الخليـج عـى هـذا الموقـع.«)7(
أمـا غانـم الغانـم يقـول: »هـذه المنطقـة الشاسـعة مـن وارة حتـى مرتفعـات سـاحل 
العـدان وبمنتصـف الطريـق القريـن تقـع مـا بـن مرتفعـن يطلق عـى أحداهمـا الضليع 
كالجبـل الصغـير يقـع عى الطريق المتجـه إلى ضليع يشـبه برقان يطلق عليـه حاليا بجبل 

وارة«)8(
يقــول حمــد الســعيدان: » قريــن تصغــير قــرن. القريــن: الاســم القديــم لأرض 
الكويــت، وكان الكــوت أو الكويــت ضمــن أرض القريــن، كتبــه الرحالــة الأجانــب 
عــى هــذا النحــو )Grain(. القريــن: موقــع يقــع عــى بعــد أربعن كيلــو مــتراً إلى الغرب 
مــن مينــاء الــزور مــن أراضي شــال المنطقــة المقســومة. القريــن: تــل جنــوب الرقــان، 
ــي  ــدة لبن ــه بل ــتراً، كان في موقع ــد 80 كيلوم ــعيبة يبع ــرب الش ــوب غ ــد جن وبالتحدي
خالــد التــي خربــت ســنة 1755م، نــزل فيهــا آل الصبــاح عنــد قدومهــم مــن الزبــارة. 
جزيــرة القريــن: اســم كانــت تعــرف بــه جزيــرة الشــويخ. « )9(، والقريــن اليــوم منطقــة 

7-فرحان عبد الله الفرحان ، معجم المواضع والمواقع والأمكنة في الكويت ، مرجع سابق ، ص219. 
8-غانم يوسف الغانم ، أصالة الكويتين ، مرجع سابق ، ص17. 

9-حمدمحمد السعيدان، الموسوعة الكويتية المختصرة، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة،1993/1992، الكويت، ص1266. 
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ســكنية ضمــن محافظــة مبــارك الكبــير، وبهــا مرافــق خدميــة تصــب في صالــح قاطنيهــا، 
كالمــدارس والجمعيــة والفــروع والمراكــز.

ليسـت الأسـاء السـابقة سـوى أسـاء عامة لأرض الكويت وتطلق عى مسـاحات 
واسـعة منهـا، أمـا المواضع التاليـة فهي أقل منها مسـاحة بدلائل الوصـف الجغرافي لها، 
وسـوف نسـلط الضـوء عـى بعـض المواضـع التـي تأكدنـا منهـا ومـن تبعيتهـا إلى أرض 
الكويـت، ومنهـا: موقـع )ملح( ذكـر في معجم البلدان: »قال السـكري: ملـح ماء لبني 

العدويـة، ذكـر ذلك في شرح قـول جرير:
يـا أيهــا الراكــب المـزجــي مطيتـــه         بلـــغ تحيـتـنــا، لقـيّـت حمـــانـــا
تهدي السام لأهل الغور من ملح         هيهـات مـن ملـح بالغـور مهدانا

أحـبـب الي بــذاك الجــزع منــزلـــة         بالطلح طلحا وبالأعطان أعطانا«
والطلـح أيضـاً موضـع في أرض الكويـت، جـاء في معجـم البلـدان »السـيدان بكسر 
أولـه، وآخـره نـون، جمـع سـيد وهو الذئب، اسـم أكمـه، وقـال المرزوقي: موضـع وراء 
كاظمـه بـن البـصرة وهجـر، وقيـل ماء لبنـي تميـم في ديارهـم «ويصفهـا الأصفهاني»في 
منقطـع الدوحـن تجـوزه وانت تريـد البصره واد يقال له وادي السـيدان، بـه مياه لأفناء 

تميـم «، قـال المخبل السـعدي عن السـيدان: 
وإذا ألـم خـيــالهـــا طــرفــــت              عينـي فماء شـئونهـا سـجم 
كاللؤلـؤ المسـجور أغفـل فــي             ســلك النظام فخانه النظم 
وأرى لها دارا بأغدره السيدان              لـم يـدرس لـهـــا رســـــم 
إلا رمــــادا هــامــــدا دفعـــت              عنه الرياح خـوالـد سـحم 

وبقيــة النــؤى الــذي رفعــت              أعضاده فثوى له جـذم)1٠(  
وعـن سـاكنيها يقـول الأصفهـاني: »مـن مواطـن بـن مالـك ولهـم ببطـن السـيدان 
الحانيـة، وهـي مـاءة لبنـي حمـان، والربيعيـة، لبنـي ربيـع بـن الحـارث، وهـم مختلطـون 

10-الحسن بن عبدالله الأصفهاني، باد العرب، تحقيق حمد الجاسر ود/صالح العلي، داراليامة،1968م، ص350. 
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بالصعـاب، والصعـاب أسـفل مـن الدو والسـيدان، وهم بنـو الحرماز بن مالـك في مياه 
كثـيرة منهـا مسـلحة، والوفـراء، وكاظمة.«، وقد سـكن السـيدان كل مـن قبائل بكر بن 

وائـل وبنـي تميـم والذيـن عددهـم د/ يعقـوب الغنيـم عـى النحـو التالي: 
- بنو مجاشع.

- بنو منقر.
- بنو الحرماز.

- بنو حمان.

- بنو ربيع.
عـن  عبـارة  وهـي  صحراويـة،  منطقـة  وهـي  بالسـادة،  اليـوم  تعـرف  والسـيدان 
منخفـض، يعرفنـا الحمـوي في معجمـه عـى موضـع الرحـا ويقـول: »رحا بلفـظ الرحا 
اليامـه إلى  الطريـق مـن  بـن كاظمـه والسـيدان عـن يمـن  فيهـا: جبـل  التـي يطحـن 

البـصرة، قـال حميـد بـن ثـور: 
وكنت رفعت الصوت بالأمس رفعه     بجنب الرحا لما اتلأب كؤودها 

قال كثير عزة في ديوانه: 
عدت من جنوب الطف ثم تمرسـت         بجنب الرحا من يومها وهو عاصف 

ومرت بقـــاع الروضــتن وطـرفهــا          إلـى الشــرف الأعلــى بـه متشـــارف 
فما زال إســادي عـلـى الأين والسرى        بحــزة حتــى أســلمتها العجــــارف«

يقول د/ يعقوب الغنيم شارحاً الأبيات: 
»الخصـوص موقـع قـرب الكوفـه والطـف ضاحيتهـا، تمرسـت : أكلـت من الشـجر 
وقتـا بعـد وقـت، وكانت قبـل وصولها الى الرحا قـد مرت بقاع الروضتـن وهو موضع 
يقـع قبـل الرحـا، والإسـآد سـير الأبـل في الليـل كلـه، والايـن التعـب، والعجـارف: 
السرعـة، وحـزة: ناقـة الشـاعر، أشـار بقولـه: بقـاع الروضتـن إلى موقـع الروضتـن 
ذكـر  يـرد  ولم  الرحـا،  الى  البـصرة  مـن  القـادم  طريـق  عـى  وهـو  اليـوم  إلى  المعـروف 
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للروضتـن في معجـم البلـدان ولا معجـم ما اسـتعجم.«)11(، ونبن بـأن الروضتن هي 
منطقـة تقـع في شـال الكويت اكتشـف بهـا حقل نفطي في خمسـينات القـرن الماضي، كا 
اكتشـف بهـا ميـاه عذبة في سـتينات القرن الماضي، وتعـرف الرحا اليـوم بالرحية وتطلق 
عـى موضعـن الأول في الجهـراء والثـاني قريـب مـن الوفـرة وكاهما تل، وعـن موضع 
ثهلـل فقـد ذكـره البكـري في معجـم ما اسـتعجم وذكـر فيه بيـت »مزاحم بـن الحارث : 

ولم يأكلنن الخيار بثهلل أوانس لم يأكلن بطيخ قرية         
وعـن العـدان يقـول لنـا الحمـوي في معجمـه: »عـدان موضـع في ديـار بنـي تميـم، 
بسـيف كاظمـه، وقيـل مـاء لسـعد بـن زيـد منـاة بـن تميـم، وقيـل هـو سـاحل البحـر«، 
قـال عنـه الفرحـان: »العـدان مـن الأماكـن المعروفـة بالتاريـخ، وقـد وردت فيـه قصائد 
حيـث يعتـر مـن الأماكـن التاريخيـة. وقـد كانـت تتحكـم في هـذه المنطقـة مـن مدينـة 
الكويـت الحاليـة حتـى المشـعاب أو قـل بعـد الحـدود الكويتيـة الحاليـة بسـتن كيلومترا 
قبيلـة تميـم وبالتحديـد فرعهـا سـعد بـن زيـد منـاة بـن تميـم. وفي هـذه المنطقـة النجفـة 
والمنقـف والقصيبـة والضباعيـة وجليعـة العبيـد وجليعة الأحـرار ودوحة الـرزق حتى 
الحـدود الآن هـذا بـر العـدان. أمـا بحـر العـدان فيعتر أوسـع لأنـه مغاصـات اللؤلؤ في 
هـذا الخليـج المحـاذي للـر ويعتر أعمـق من حيث المسـاحة. وهناك ظهـر العدان وهي 

سلسـلة المرتفعـات التـي تبـدأ مـن الـسرة حتـى جنـوب الأحمـدي الظهـر سـابقا.«)12(
ويقـول عنهـا الغانـم: »العـدان بفتـح العـن، والعـدان عنـد العـرب سـبع سـنن، يقال: 
مكثنـا في غـاء السـفر عدانـن: وهمـا أربعـة عـشر سـنة والواحـد عـدان وهـو سـبع سـنن. 
والعـدان هـو الموضـع لـكل سـاحل، وقيـل عـدان البحـر بالفتـح سـاحله. قـال يزيـد بـن 

الصعـق:
جلبن الخيل من تثليث حتى              وردن علـى واره والعـــدان

والعدان أرض بعينها من ذلك وأما قول لبيد ابن ربيعة العامري:
ولقد يعلم صحبي كلهم                بعدان السيف صبري وتعابي

11-د/يعقوب الغنيم، كاظمة في الأدب والتاريخ، الهامش، ص43. 
12-فرحان عبدالله الفرحان، مرجع سابق، ص 185. 
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فـان شـمراً رواه: بعـدان السـيف ويـروي وقـال عـدان موضـع عـى سـيف البحـر 
ورواه ابـن الهيثـم بعـدان السـيف ويـروي بعـدان السـيف«)13(

اليوم يطلق اسم العدان عى منطقة سكنية ضمن مجموعة مناطق محافظة مبارك الكبير.
الغـربي  الغنيـم عـن سـفوان ويقـول: »موضـع يقـع في الشـال  يحدثنـا د/يعقـوب 
لكاظمـه عـى حـدود الكويـت التـي تلتقـي بحـدود العـراق، وقـد ذكـر كثـيراً في كتـب 
التاريـخ، كـا ذكـره علـاء الجغرافيـا الأقدمـون، عـى أنـه موضـع بالقـرب مـن كاظمـه 
وهـو يعتـر كذلك إذا نظرنا إلى مسـاحتها الواسـعة التـي أثبتناها قبل قليل والى مسـاحة 
سـفوان التـي تصـل بـه إلى البحـر، وقـد قيـل فيـه بعـض الشـعر، ووقعـت عـى أرضـه 

موقعتـان بـن بعـض القبائـل العربيـة، يقـول عـارة اليمنـي: 
يا حبذا سفوان لي من منزل             ولربما جمع الهوى سفوان 

ويقـول ابـن عبـد ربـه في العقـد الفريد تحت عنـوان: »يوم سـفوان« التفـت بنو مازن 
وبنـو شـيبان عـى مـاء يقـال لـه سـفوان، فزعمت بنـو شـيبان أنـه لهـم، وأرادوا أن يجلوا 
تميـا عنـه، فاقتتلـوا قتـالاً شـديدا، فظهـرت عليهـم بنــو تميـم، وذادوهـم حتـى وردوا 

المحـدث، وكانـوا يتوعـدون بنـي مـازن قبـل ذلـك، فقـال في ذلـك وداك المـازني: 
رويدا بني شــيبان بعض وعــيدكم           تاقــوا غـدا خيلي على ســفوان 
تاقوا جيادا لا تحــيد عـن الوغـــى            إذا الخيل جالت في القنا المتداني 
عليهـــا الكــماة الغــر مـن آل مـازن            ليــوث طعــان كل يـوم طعــان 
تاقوهـم فتعـرفـوا كـيف صبرهـم           علـى ما جنت فيهـم يد الحدثان 
مقاديم وصالون في الروع خطوهم           بــكل رقـيــق الشــفرتـن  يمـان 
إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهـم             لآيــة حــرب أم لأي مكان«)14(

عـن المقـر يقـول عنـه أبـو عبيـدة »المقـر جبـل بكاظمـه، وفيـه قـر غالـب« )15(، وهـو 
والـد الفـرزدق الشـاعر في العـصر الإسـامي، وعـن موضـع خـرم يقـول الغنيـم: نقـل 

13-غانم يوسف الغانم، مرجع سابق، ص20. 
14-د/يعقوب الغنيم، كاظمة في الأدب والتاريخ، مرجع سابق، ص44. 

15-ابن عبد ربه، العقد الفريد، تحقيق د/أحمدأمن وآخرين، لجنة التأليف والترجمة ،1946م، ص851. 
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ياقـوت في معجمـه أن الخـرم بكاظمـة جبيـات وأنـوف جبـال، وذكـر البكـري )خرم( 
عـى أنـه موضـع بكاظمـة، ويرى المتجـه إلى الصبية عـى يمينه سلسـلة مرتفعات غى، 
ويطـل جـزء منهـا عـى الطريـق المتجـه إلى كاظمـة منفصـا مـن طريـق الصبيـة، وكان 
يدعـى هـذا المرتفـع الضلـع، وضلـع كاظمـة وهـي تسـمية عربيـة سـليمة، ومـن الجدير 
بالذكـر أن )غـى( وهـو من المواضع التـي لم يتردد ذكرها في المعاجـم الجغرافية مذكور 
في كتـاب الكامـل في التاريـخ لابـن الأثـير عنـد حديثـه عـن بدايـات معركـة القادسـية، 
عـى أنـه مـن الأماكـن التي نزل بهـا النـاس في مرحلة من مراحـل الاسـتعداد للمعركة. 
وفي بـاد العـرب: للأصفهـاني: »ثم تجـوز الى موضع يقال له المخـــــــارم حتى تهبط 

كاظمه«.
وفيها يقول الراجز: 

قــــل لجــمال محـرز بـن ذر        لا نوم في الليلة فاسبطـــــــري 
أو تــردى ثنيـــه المجــــــر                الجو من كاظمة المغبـــــــــــــر 
وأهل ماء خلقوا للشــــر               مجاوري البحر بها المخضــــــر

وبـن بعـد ذلـك مـا ورد في الرجـز بقولـه: »ثنيـة المجـر هـي التـي تهبـط منهـا عـى 
كاظمـة«)16(

وهـي تسـمى خرمـا كاظمـة »الذرانـح« مـن المواضع التي عرفهـا القدمـاء بقربها من 
كاظمـة، ولم يحـدد موقعـه حاليـا، إذ ربـا تغـيرت التسـمية أو دخـل عليهـا تحريـف أبعد 
الاسـم الأصيـل عـن الأذهـان، وقـد وصفه أبو عبيـد البكـري بأنه موضع »بـن كاظمة 

والبحريـن«، وقـد ورد في شـعر المثقـب العبدي: 
لمـن ظعن تطالع من صبيـــــب             فما خرجت مـن الوادي لحـن 
مررن على شراف فذات رجل            ونكبن الذرانـح باليميــــــــــن  
وهن كذاك حن قطعن فلجــا           كأن حمـولهــن علـى سفيـــــــن 

16-د/يعقوب الغنيم، كاظمة في الأدب والتاريخ، مرجع سابق، ص49. 
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وقـد علـق أبـو عبيـد عـى ذلـك بقولـه: »وهـذه كلها مواضـع مـن البحريـن إلا فلجا«. 
ووصفـه ياقـوت أيضـا بأنـه موضـع بـن كاظمـه والبحريـن، وأورد لاسـتدلال عى ذلك 
البيتـن الأول والثـاني مـن أبيـات المثقـب العبـدي المتقدمـة)17(، وأود أن أعلـق عـى ذكـر 
فلجـا بعـد ذكـر صبيـب لكـون فلجـا ربـا تقصـد بجزيرة فيلـكا وربـا فلجا حن قـال كأن 
حمولهـن عـى سـفن تعني الجزيرة لأن سـفن جمع سـفينة، والصبيب موضـع معروف قربه 
مـن جزيـرة بوبيـان عى الرغـم من أن الشـارحن للقصيدة يبينون بأن فلجـا طريق أو واد، 
ولكـن ذلـك لا يمنـع احتاليـة اشـتقاق الاسـم مـن جزيـرة فيلـكا، المرايـض يقـول ياقوت 
الحمـوي: »وهـي مواضـع في ديـار بنـي تميـم بـن كاظمـة والنقـيرة«، ويوضح النقـيرة بأنها 
»ركيـة معروفـة ماؤهـا رواء بـن ثـأج وكاظمـة«، أمـا ابـن منظـور يقـول في لسـان العرب: 
» المرايـض مواضـع في ديـار تميـم بـن كاظمـة والنقـيرة، فيهـا أحسـاء«، وحـول موضع ذو 
طلـوح يقـول الهمـداني في صفـة جزيـرة العـرب» ذو طلـوح في ديـار بنـي تميـم مـن نحـو 
كاظمـة«، وعـن موضـع )الصليـب( يقـول لنـا الحمـوي: »الصليـب .. جبـل عنـد كاظمـة 

كانـت بـه وقعـة بـن بكـر بـن وائل وبنـي عمـرو بن تميـم» قـال المخبل السـعدي: 
غرد تربع في ربيع ذي ندى         بن الصليب فروضه الأحفار

وكنـت قـد كتبـت في كتـابي »صفحـات مـن الصليبيخـات« أن اسـم الصليبيـة أخـذ 
مـن موضـع الصليـب وكذلـك الصليبيخات، وبينت مـن أن اسـم الصليبيخات مرتبط 
باسـم الصليبيـة لقربهـا من تلـك الأخيرة، وإن أخذنا بهـذه الرواية فإن الصليبية ليسـت 
وليـدة اليـوم بـل هـي موقع قديـم، وعـن حقيقـة الصليبية يقـول المؤرخ فرحـان عبدالله 
الفرحـان أن تسـمية الصليبيـة تعـود لسـبب أن المنطقـة هـي موقـع للـاء، وقـد درات 
حولـه معركتـان »الصليـب الأولى« و »الصليـب الثانيـة«، فـالأولى دارت بـن بكـر بـن 
وائـل وبـن بنـي عمـرو بـن تميـم، أما الصليـب الثـاني فقـد دارت رحاها بن بنـي تغلب 

وبنـي تميم.
)بلوقـة( جـاء ذكرهـا في التعليقـات والنـوادر للهجـري في القصيـدة التـي ذكرناهـا 
وذكـرت بهـا الجهـراء قـال عنهـا الحمـوي: »بلوقـة بسـكون الـواو وقـاف، قيـل أرض 

17-مرجع سابق، ص50. 
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يسـكنها الجـن«، أمـا صاحـب معجـم مـا اسـتعجم فإنـه قـال: »مـكان بناحيـة البحريـن 
فـوق كاظمـة«. 

موضـع )أوارة( يقـول عنـه الحمـوي: »أوارة بالضـم؛ اسـم مـاء أو جبـل لبنـي تميم، 
قيـل: بناحيـة البحريـن، وهـو الموضـع الذي حرق فيـه عَمْرُو بـن هند بني تميـم« واليوم 
تعـرف باسـم وارة، وبرقـان قـال عنـه الحمـوي: موضـع بالبحريـن قُتـل فيه مسـعود بن 
أبي زينـب الخارجـي، وكان غلـب عـى البحرين وناحيـة اليامة بضع عشرة سـنة، حتى 

قتلـه سـفيان بـن عمـرو العقيلي سـار إليـه ببني حنيفـة؛ فقـال الفرزدق:
ين أزورا ولولا سيوف من حنيفةَ جُرّدت          ببرقانَ، أمسى كاهلُ الدِّ
تركــن لمســعود وزيـنـبَ أخــتـِه         رداء وجلبـابـا مـن المــوت أحمـرا« 

وبرقـان اليـوم منطقـة بهـا مـن الحقـول النفطيـة الكثـير، وقال عـن تيـاس: »جبل بن 
البـصرة واليامـة، وهـو إلى اليامـة أقـرب«، ويقـول عنـه أبو عبيـد البكـري: »موضع في 
بـاد بنـي تميـم، وهـو الـذي مات فيـه العاء بـن الحضرمـي«، ذكـر ياقوت الحمـوي لنا 
العديـد مـن المواضـع التـي اعترها عدد من المؤرخـن الكويتين تابعـة لأرض الكويت 
ومنهـا الوفـراء الوفـرة اليـوم، كدد بالقرب من أوارة، القصيبة وتسـمى اليـوم أم قصبة، 
الفـردة وتسـمى اليـوم الفريـدة، طوالة وتسـمى اليـوم الطويل، الشـجي وتسـمى اليوم 

الشـقايا، الحومـان وهو اليـوم حومة.
يتضـح مـن ضـوء مـا سـبق، أن أرض الكويـت كانـت ضمـن تلـك الأراضي التابعة 
إلى إقليـم البحريـن عندمـا بـزغ نـور الدعـوة الإسـامية السـمحاء ممـا يدلـل و يثبـت لنا 
أن للكويـت نصيـب مـن هـذا التاريـخ الإسـامي المجيد الـذي يعتز به كل مسـلم، وأن 

هـذه الأرض )الكويـت( لم يكـن الاسـتيطان البـشري عنهـا منقطعاً بل مسـتمراً.
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1ـ يرحـب المركـز بالبحـوث التي تُركز عى الوثائـق التاريخية التي 
تتعلـق بدولـة الكويت ومنطقة الخليـج والجزيرة العربية.

عليهـا  والتعليـق  تاريخيـة،  وثيقـة  عـرض  البحـث  يشـمل  أن  2ـ 
بحثيـة. بصـورة 

3ـ ألا تقل عدد كلات البحث عن )2500( كلمة.
4ـ أن يقدم البحث إلى مدير المركز عر الإيميل

gulf_center@yahoo.com .

5ـ يمنح الباحث )10( نسخ من الإصدار.
6ـ يمنح الباحث مكافأة مالية قدرها )100( دينار كويتي.

قـواعد النشر في دورية ) وثائق تاريخية (
بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت
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